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صباحًا منتشیة من ساعات  "رضا"عندما استیقظت 
النوم الطویلة تذكرت خلیط الأحلام والرؤى التي 

تلك القبلة شاھدَتْھا في منامھا؛ لم یعدْ واضحًا سوى 
 التي حظت بھا!

لا تدري مَن ذلك الذي قبلھا في الحلم، لكنھا ما زالت 
تشعر بدفء أنفاسھ وضغْطِ شفتیھ، وتلك الطریقة التي 
عض بھا شفتھا السفلى برقة؛ توقفت ساھمة وھي 
تمرر إصبعھا على فمھا مبتسمة لنفسھا بحرج؛ ألھذه 
الدرجة ھي عطشى إلى قبلة حب حتى تراھا في 

 لامھا؟!أح
خطر في بالھا ذلك الإحساس حین لَحِقَت بخدیج عند 

كیس  باب الشقة وھي مغادرة إلى عملھا، مدت إلیھا
أن تأخذه منھا جذبتھا من یدھا  الفطائر، وعوضًا عن

  إلى صدرھا، وطبعت قبلة خاطفة عند طرف أذنھا.
یومھا تملكتھا رعدة باردة في ظھرھا، لیس لتلك 

في جذب خدیج لھا والتي ذكرتھا الطریقة الرومانسیة 
بحرمانھا من علاقة عاطفیة مع رجل یصنع ھكذا 

 معھا،
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لا؛ بل لطریقة خدیج في استنشاق رقبتھا بذلك العمق 
 للحظة خاطفة.

ما إن ابتعدت خدیج ممسكة كیس الفطائر حتى ابتسمت 
رضا ببلاھة محاولة ألا تشعرھا بما أحدثت فیھا تلك 

  .الحركة العاطفیة من دھشة
 خیالاتھا الحزینةانصرفت خدیج وعادت ھي إلى 

وجفاف العاطفة الذي جعلھا تتصرف بسذاجة أمام 
 وداع صدیقتھا.

 "ألھذه الدرجة أنا بحاجة إلى عناق وقبلة؟!"
لدیھا  ،طلقت تنھیدة مخنوقة وتوجھت إلى المطبخأ

لم تعدْ  ،الیوم ثلاث طلبیات لثلاثة أنواع من الفطائر
تدري ھل تفرح أم تحزن حین تجد طلبیات جدیدة على 

 مجموعة الواتس الخاصة بعملھا.
حقًا ھي بحاجة إلى المال كي تعیش، لكنَّ عملَ الفطائر 
والمعجنات أمرٌ مرھق كثیرًا، خاصةً إذا كانت ثلاثة 
أنواع كالیوم؛ ستعجن ثلاث مرات ثم تخبزھن في 

، سیأخذ الأمرُ وقتًا الفرن الصغیر البطيء الاشتعال
مضاعفًا؛ في النھایة تقوم بتوصیلھن أیضًا طازجاتٍ 

بشخص إلى الزبونات الثلاث، فلم تفكر بالاستعانة 
 حتى الآن. للتوصیل
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اكتفت بعدد محدود من الزبائن على مجموعة الواتس 
خاصتھا، وتقوم بإیصال طلبیاتھا بنفسھا توفیرًا لكل 

 قرش.
رسال مبلغٍ لإما تتحصلھ لا یكاد یكفیھا مع اضطرارھا 

مھا بعد أن تنصَّلَ عنھا أخوھا ھي أ إلىشھري 
الأخرى، بعد تخلیھ عنھا وعن مصاریف دراستھا بعد 

 موت أبیھا.
وتنھدت وھي تتذكر موت والدھا الذي حوَّل حیاتھا من 

 طالبة جامعیة متفوقة إلى فتاة عاملة في الغربة. 
یقةً ھل ھي محظوظة بمتاعبھا ھذه والقیود لا تدري حق

الكثیرة التي تلتزم بھا واقتصار أحلامھا على توفیر 
أم خدیج زمیلتھا  ،مبلغ یكفي لشراء تذكرة لجلب أمھا

في السكن ھي المحظوظة بانسلاخھا من كل قید 
 ومسؤولیة رغم ماضیھا التعس جدًا.

لقد تحملت خدیج في صغرھا الكثیر من المشاق 
 ع، لتصبح بھذه الشخصیة الفریدة.والوج

عانت من تبعات زواج مبكر وھي طفلة، لینتھي 
بطلاقھا بحكم محكمة حین انتزعھا عمھا من والدھا 
الظالم، فقد زوجھا وھي في الثانیة عشرة؛ لیخلِّصَ 
زوجتھ الثانیة من وجودھا غیر المرغوب بھ؛ عانت 

س كثیرًا المسكینة بزواجھا، فقد كان اغتصابًا ولی
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زواجًا؛ حین انتزعھا عمھا بمشقة لم یُبقِ علیھا سوى 
ثلاثة أعوام لیزوجھا مرة أخرى لصدیقھ كبیر السن، 
لتبدأ معاناتھا النفسیة مرة أخرى وتقرر الھروب إلى 

 بیت والدھا.
لم یخلصھا ھذه المرة سوى أخیھا الذي كبر وأصبح 

رغام زوجھا لیقوم بتطلیقھا؛ أخیھا نفسھ إقادرًا على 
لذي قام بتزویجھا من صدیقھ المریض نفسیًا، ففقدت ا

 كل معاني الأمان بارتباطھا بھ!
المسكینة مرت بسلسلة من الطلاق والزواج والمتاجرة 
بھا حتى جاء الیوم الذي قررت فیھ ترك البلاد بأكملھا 
وسافرت إلى القاھرة منذ سنوات طویلة؛ التقت رضا 

شقة معًا برفقة  بھا مؤخرًا، وشاء القدر أن تسكنا في
 سلمى الساكنة الثالثة ھنا؛ كي یتسنى لھن دفع الإیجار.

 خدیج تتشبھ بالرجال كثیرًا رغم أنھا تمقتھم جمیعا.
جینز ل اطیبنتقص شعرھا قصیرًا جدًا، وترتدي 

 رجالیة، وتتصرف أحیانًا مثلھم. اوقمصانً
لقد كانت في الحقیقة تكره أنوثتھا التي تبدو نقطة 

 لقد قالت لرضا مرة:  ،ضعف أمامھم
لقد تعلمت كیف أكون رجلًا في ھذه الحیاة، ونسیت  -

 أن أكون أنثى بعدھا.
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كل أحلام خدیج تنحصر في الحصول على لجوء في 
إحدى دول أوربا؛ لھذا تعمل مع المنظمات الحقوقیة 

ویمكنھا من أجل تحقیق حلمھا ھذا أن  ،منذ وقت طویل
 تفعل أي شيء.

بدو أنھا ت خدیج،العكس تماما من  أما سلمى فھي على
دائمًا ما  ،تفیض أنوثة بطریقة متعمدة ومثیرة للضیق

تصطدم بخدیج في معارك طاحنة داخل الشقة بسبب 
سلوكھا المشین الذي لم یعد خافیًا علیھما بعد أن 

 اكتشفت خدیج دواءً في حقیبتھا.
 . حمل كان الدواء في حقیبة سلمى مانعَ

ل الأھل كانوا محقین في التفكیر فكرت رضا یومھا: لع
أن الدفن ھو أفضل طریقة للحفاظ على شرفھم إذا 

 كانت كل الفتیات كسلمى..
لقد تخیلت رضا نفسھا رجلًا في عائلة سلمى یجدھا قد 
لوثت شرف القبیلة كلھا على فُرش رجال من جنسیات 

 كثیرة.
 "أظن أن القتل سیكون بالنسبة لھ فكرة رحیمة"

ا، رغم إشادتھا بحیاة الغرب یج أیضًھكذا تفكر خد
وممارساتھم التي تسمیھا حریة شخصیة یعاقب القانون 

 كل من یتدخل فیھا بأي فعل لا یعجب صاحبھا.
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صارت خدیج تعاني تناقضًا عجیبًا في شخصیتھا، 
وتصدر أحكامًا مزدوجة ربما تكون ناتجًا لتقلیدھا 

 المفرط للرجال.   
 تساءلت رضا في نفسھا: 
لھذا ترى اللجوء حلمًا لتعیش حریتھا الشخصیة؟! أم أ -

ھو حلم كي تتسنى لھا فرصة أن تحیا كامرأة حرة 
 وشریفة؟!

ذات یوم نشبت مشادة بینھن كانت الفاصلة، صرخت 
 خدیج في وجھ سلمى:

یوجد مواعید محددة للعودة إلى ھذا البیت، لن نسمح  -
 لك بتحویلھ إلى ماخور لزبائنك یا حقیرة.

 تھا سلمى بسخریة: أجاب
لا تنسیا أني أدفع عنكما الإیجار لشھور كثیرة شفقة  -

 صداقتنا.بكما ومن أجل 
 ردت خدیج بصوت ھادر:

نفضل أن نمد  مؤخرتك،لا تدفعي لنا شیئًا من مال  -
 أیدینا للتسول عوضًا عن سوق العمل خاصتك.

، وباتصال ءھافي نھایة الأمر جمعت سلمى أشیا
قصیر حضرت سیارة فارھة حملتھا وكل أشیائھا 

 سمتھا خدیج.  أعدیمة الشرف كما 
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تبقى على خدیج التفكیر فیمن تشاركھا ورضا دفع 
الإیجار، وعوضًا عن ذلك دعت رضا إلى الخروج 
لاستنشاق الھواء بعد المشادة التي حدثت، ولأن رضا 

ه الأماكن لا تجد وقتًا أو أحدًا یصطحبھا إلى مثل ھذ
 .وافقت بسرور

على كورنیش النیل سألتھا خدیج وھما تحتسیان 
 الشاي:

 ما أبلغ أمنیاتك یا رضا؟ -
تبسمت رضا بخجل وھي تسرح بنظرھا بعیدًا محدثة 

 نفسھا:
رجل یسترھا في مجتمعٍ  ،كل ما تتمناه ھو رجل..نعم"

ھذا قانونُھ النافذ؛ رجل یكون بدیلًا عن الأب الذي 
 بن الذي لم یأتِ..الاالذي تخلى، و مات، والأخ

 امتلأیحمیھا من الرجال وھذا الزمن الذي  اترید رجلً
 بالخوف من كل شيء وكل شخص؛ حتى النساء..

رجل یجذبھا إلى صدره كلما تعبت أو تھاوت أو 
 . "جرفھا سیل الوحدة

 ضحكت متوقعة رد خدیج سلفًا:
 وأن أجلب أمي لتعیش ،بن الحلال الذي یسترنيا -

  .معنا
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 تأملت ملامح الضیق على وجھ خدیج وھي تضیف:
آه یا خدیج، ما أجمل أن تسیري بین الناس وھناك  -

رجل یمسك بیدك كأغلى ممتلكاتھ! لن یرفع أحد نظره 
إلیك أو یتحرش بك وأنت في معیة رجل وفي حمایتھ.. 

ثنین اانظري حولك؛ ما أجملھم متناثرین كالورود! كل 
 معًا.

 ا:وتضحك مجددً
ن: ذكر وأنثى، لا یوجد منحوستان سوانا اثناكلھم  -

 وتلك العجوز مع كلبھا.
 فترد خدیج بسخریة:

 ھؤلاء ذئاب ونعاج یقومون بطقوس الافتراس فقط.  -
 فترد رضا:

لا یوجد ذئاب سوى في رأسك، ھؤلاء أزواج أو  -
 مخطوبون أو عشاق.

فعلًا؛ لا یوجد ذئاب، لو استطعنا النظر إلى محتوى  -
رؤوسھم فلن نجد سوى ضباع ونعاج؛ الذئاب أعلى 

 قدرًا من تفكیر البشر.. 
 تكمل خدیج بسخریة مریرة:

 أتیت بك إلى ھنا من أجل عرض أمر علیك..  -
 وأطرقت بقلق:
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انظري إلى وجھك یا رضا، ماذا فعلت بھ نار الفرن  -
لفطائر لغیرك؟ ھذا الوجھ الجمیل یحق وأنت تخبزین ا

لھ أن یصافح ھواء أوروبا المنعش، وأن یعیش معززًا 
مكرمًا براتب لجوء ھناك.. یمكننا تدبر لجوء بأبسط 

 الأمور، فقط تقبلین بالأمر.
 ردت رضا بقلق وشعور غریب بالرھبة یلفھا:

 أي أمر تقصدین؟ -
 ردت خدیج بصوت حاولت جاھدة أن یخرج طبیعیًا:

سمینا كزوجین؛ المنظمات تقبل اأن تقبلي تسجیل  -
ھذا النوع بسھولة وسرعة.. فكري في الأمر، سنبدو 
أمامھم زوجین مثالیین ولیس مثلیین، ولن یضرنا ذلك 

 في الواقع. شیئًا
لوھلة لم تفھم رضا ماذا تعني خدیج، لكنَّ مشاھد 
الذكرى اكتسحت رأسھا كأعواد ثقاب مشتعلة؛ 

 .عناقات خدیج الغریبة ،بتلك القبلة شعورھا لیلًا
نھضت من على كرسیھا وھي تشد قبضتھا بقوة 

 مخیفة قائلة بصوت خفیض لكن مخیف:
لا  ،إحدانا یجب أن تترك الشقة ،أنت مریضة فعلًا -

 أرید رؤیتك مرة أخرى.
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حجرتھا حتى تأكدت من للثلاثة أیام ظلت رضا حبیسة 
 ذلك.ترك خدیج الشقة بعد رسالة أعلمتھا ب

بعد شھور علمت رضا أن سلمى سافرت إلى دولة 
وافقت على  ارات مع خطیب جدید لھا، وأن خدیجالإم

عقد زواج صوري على أن تكون فیھ الأنثى من أجل 
اللجوء، وھذا أمر جید عوضًا عما عرضت على رضا 

 ذلك الیوم.
أما رضا فظلت تخبز الفطائر وتسعى لادِّخار المال 

ـین كان أبلغ صدیقتسكن؛  تيبعد أن وجدت رفیق
النجاح في كلیة الطب والھندسة بجامعة  ماأحلامھ

 القاھرة.
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كعادتھا إذا اضطرھا الجوع والوقت لتدخلَ مكانًا عامًّا 
نظار بقدر الألتناولِ وجبتھا، تنزوي في ركن بعید عن 
تناول طعامھا استطاعتھا، تتكوم على نفسھا جیدًا، وت

 من تحت نقابھا السمیك.
لم تستطعْ ھذه المدینةُ الملتحمة ببعضھا حلحلة قناعاتھا 
حول مظاھر الستر والحشمة التي قدمت بھا من بلدھا، 
حتى صدیقاتھا اللاتي یشاركنھا ارتداء النقاب 

 والجلباب تختلف عنھن في التعامل والسلوك.
لا تضحك  ترفض أن تأكل أمام الناس إلا اضطرارا،

في الشارع وتخرج صوتھا صارمًا من حنجرتھا إذا 
اضطرت للحدیث مع الزملاء، تمشي بوقار كشخص 

 د درعًا حدیدیًا.تقلَّ
في ركنھا في المطعم المزدحم تلفتت یمنة ویسرة، في 
أعماقھا تخشى أن یراھا أحد أبناء بلدھا في مطعم 

أن للوجبات السریعة فیظن بھا الظنون، لكنَّھا أملت 
تجد فتاة مثلھا تشاطرھا الطاولة كنوع من درء 

 الشبھات كما تسمیھا.
یُسمَّى شبھات، فالكل یصنع  شيءحقًا ھنا لم یعدْ یوجد 

ما یحلو لھ تقریبًا، وعلى الشخص أن یخفيَ استھجانھ 
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أو امتعاضھ داخل حدود جلده، لكنھا لن تسمح لھذه 
 البیئة أن تغیِّرَ قناعاتِھا في الحشمة والتصرف بحیاء. 

 ولمحتھا من بعید..
غادة، آخر من تتمنى مشاطرتھا طاولة الأكل أو 

 الجلوس في أي مكان!
لقد كانتا صدیقتین مقربتین فیما مضى، لھما ذات 

 الطموح والتطلع العلمي.
ن أیام الجامعة في وطنھا، فتاة صاخبة من تعرفھا م

 دُعاة التحرر والمساواة بالرجل.
الفتاة التي لم تكنْ تخشى رفع نقابھا في كافتیریا 
الجامعة أو أي مكان یتسنى لھا إیجاد عذر فیھ، صوتھا 

ات الطلبة، وضحكاتھا تسمع عن الرفیع یزاحم أصو
ة: "أنا عندما كانت تنتقد تصرفاتھا تصیح بھا قائل، بعد

 فقط أحاول أن أعیش الحریة الممكنة لي ھنا".
وھي ھنا أیضا تعیش الحریة الممكنة، إلا أنھا حریة 
فضفاضة جدًا بخلاف بلدھما، سنحت لھا أن تنزع 
حجابھا كاملًا ولیس النقاب فقط، صارت تسیر بشعرھا 
وتحشر ساقیھا في بنطال جینز ضیق مثل غالبیة بنات 

 البلد ھذا تمامًا.
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قد كانت الحریة في نظرھا ھي التحرر من ثیابھا "ل
 وخجلھا" ھمست ھند لنفسھا بامتعاض. 

عندما التقت ھند بغادة في القاھرة بعد أكثر من عامین 
في سفرھا لتحضیر الدكتوراة لم تصدق ما رأت من 
تغیرھا وانفتاحھا، كانت غادة قد سبقتھا في السفر، 

رغم كل الود وافترقتا بافتراق طریھما في الحیاة 
والصداقة التي جمعتھما طیلة أیام الجامعة؛ لھذا تتمنى 
ألا تلمحھا غادة في ھذا المطعم المزدحم وألا تجمعھما 

سمعتھا بلا شك، إنھا  طاولة، فرفقة غادة ستسيء إلى
تتجنب رفقتھا منذ وصولھا ھنا، وتتحاشى صحبتھا 
 أمام الآخرین خاصةً أبناء بلدھما، فرفقة أمثال غادة

 شبھة أیضا.
لكنھا رأت غادة تقبل نحوھا والدھشة تملأ وجھھا  

 البشوش..
*** 

لم تصدق غادة عیناھا وھي تلمح ھند في تلك الطاولة 
 المنفردة.

من السھل معرفة ھند رغم أن لا شيء یظھر من 
 جسدھا سوى عینیھا ونظرتھا المتعالیة.
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لقد كانتا صدیقتین مقربتین في بلدھما تضمھما نفس 
امعة؛ لذا ھي تعرف ھیئة ھند ومیولھا المتشددة في الج

 أسلوبھا في الحیاة وحتى تعاملھا مع الآخرین.   
تبسمت غادة وھي تفكر أنھا تتحاشى رفقة ھند  

مرغمة، فرقابة من نوع آخر غیر رقابة العادات 
والتقالید وفضول الناس، إنھا رقابة تلاحق ھؤلاء 

؛ خوفًا من المتشددین في كل تحركاتھم ورفقتھم
عدوانیتھم نحو مظاھر التحضر والتمدن، كما أنھم في 
نظر الكثیر متخلفون في تفكیرھم ونظرتھم للحیاة، 
مصیبتھم أنھم یرون الجمیع على خطأ، ویحاولون 

 إصلاح الناس وفق نظرھم فقط.
وتنھدت مبتسمة "ألیس من المتعب أن تظل تحیط 

تھم نفسك بقوقعة الاختلاف عن الآخرین، ومعامل
كعصاة وأنت الناجي الوحید" ھكذا ھي نظرة ھند 

 المتعالیة.
فیما غادة ترى نفسھا فتاة تسعى لتمثیل الجانب 
المشرق في بلدھا، ولن تُوصف بالتخلف والرجعیة أو 

 الانغلاق كھند أبدًا.
تنازعتھا الرغبة بین الذھاب إلیھا وإلقاء التحیة، فقد 

الرغبة في ادِّعاء  كانتا رفیقتین لسنوات الجامعة، وبین
 أنھا لم ترَھا أو في أقل الظنون لم تتعرف علیھا.
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وحدثت نفسھا مبررة تردُّدِھا: نعم، یوجد تحت سماء 
خمص أھذا البلد الفتاة المتلفعة بالسواد من رأسھا حتى 

قدمیھا، لا یُرى سوى جفنیھا یرفان، وتوجد المتحررة 
یة التي تُبْرِز أكثر مما تخفي، وھذه حریة شخص

مكفولة للجمیع، لكنَّ ھناك نظامًا صارمًا ینظر بریبة 
 "لأمثال ھند وھذه النظرة كفیلة لتتحاشاھا غادة

حسمت ترددھا قائلة لنفسھا: لا بأس من إلقاء تحیة في 
ھذا الزحام، فلا تعد رفقة ملفتة یمكن أن تسيءَ لفتاة 

 مثلي.
نھضت من مقعدھا ببشاشة واندھاش مصطنع وھي 

ند قائلة بصوت خفیض: "ھذه أنت یا ھند، تتقدم من ھ
 ما أحلى الصدف یا صدیقتي!"

أرضًا، وھما تعتنقان  ماتیھللحظة سقط تصنُّع كل
بعضھما بحنین، ربما ھي رائحة الوطن التي 

 جمعتھما، وربما لصداقة قدیمة جمیلة رغم تناقضھما.
كانتا تتحدثان في نفس الوقت بارتباك كما یحدث عادة 

البنات دون توقع، تضحكان لجملٍ لا حین تلتقي 
تسمعانھا جیدًا، لكنھ شعور بالسعادة رغم عدم 

 الارتیاح.
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منھما آخر أخبارھا، وما استجد علیھا في  سردت كـلٌ
الحیاة، وتذاكرتا زمیلات التقت كلتاھما بھن بمحض 

 الصدف في الغربة.
قالتا كل شيء یمكن أن یقال، وتلك الأشیاء التي لا 

  لھا نظرات حائرة.تقال تبادلا
انتھت فرصة الغداء وكان ینبغي أن تنصرفا 
وتضاعفت حیرتھما ھل تنصرفان معًا؟! تعرف ھند 
وغادة أیضًا أن كثیرًا من الزملاء یختلطون ببعضھم 
رغم اختلاف المیول والآراء والنزعات، لكنھما 

 مثقلتان بفكرة الاغتراب أكثر من أي شيء.
 ما تتصافحان وتفترقان: جال في خاطر كلٍّ منھما وھ

"ھل كان ھذا الحرص على أن تبتعدا عن بعضھما 
سیكون بھذا التطرف لو كانتا في وطنھما؟! أم تسقط 

 المخاوف من نظرة الآخرین وتقییمھم؟       
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وھي تسرع الخُطى إلى فتحة المترو لا تدري كیف 
تفتح التفتت نحو العجوز الجاثمة على الرصیف وھي 

الصرة المعلقة على صدرھا وھي تمر بمحاذاتھا 
تماما، وللحظة واحدة لمحت داخل الصرة القماشیة 
الداكنة، كان ما لمحتھ كافیًا لتتعثر في خطواتھا التي 
تباطأت تدریجیًا في زحام المارة على رصیف شارع 

 التحریر في الدقي.
وھي تنزل درجات المترو لم یغادرھا منظر الأوراق 

 الیة المكدسة في صرة العجوز.الم
تحدث نفسھا "لقد كانت أوراق لعملة المئتي جنیھ، 

 والمئة أیضًا، وكثیرة جدًا".
لقد سمعت حول قصص الشحاذین الذین یملكون 
عقارات وأموالًا طائلة من وراء التسول تُكتشَف عقب 
 موتھم، ولم تكن تقتنع بھا رغم رواجھا مثل الأساطیر.

رف المرء وقتھ في التسول لم تستوعب كیف یص
طوال حیاتھ على الرصیف في ھیئة مزریة ولدیھ 
أموال كثیرة قد جمعھا خلال فترة من حیاتھ، ویمكنھ 

 أن یتمتع ما تبقى من عمره في التسوق أو التنزه!
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حدثت نفسھا : لو كنت شحاذة قد جمعت مبلغا كبیرا 
فسأحرص على التمتع بھ عوضا عن تركھ للورثة بعد 

 وت على الرصیف مثل الكلاب الضالة..أن أم
یوجد المال لإنفاقھ في الظھور بشكل لائق والتمتع 

 بالحیاة ھذا ما تفھمھ.
تبسمت لأفكارھا وھي تحشر جسدھا بین الأجساد التي 

 تتسابق للحاق بالمترو قبل أن تُغلقَ أبوابُھ.
ھي على سبیل المثال تدرس الإخراجَ التلفزیوني ھنا 

رة، وتحرص كثیرًا أن تتفوق في في جامعة القاھ
أناقتھا على زمیلاتھا المصریات أكثر من حرصھا 
على التفوق دراسیًا، وھذا یكلفھا كثیرًا للأسف، لكن لا 
مال كافٍ لذلك، تبسمت مرة أخرى وھي تفكر أن 
المقارنة بین تفكیرھا وتفكیر الشحاذة الساذج ظالم 

 جدًا.
مرھقة ومتعرقة  في نھایة الیوم وھي عائدة إلى السكن

من الزحام والحر، خطر في بالھا المرأة المتسولة على 
الرصیف مجددًا، كیف یتأتى لھا احتمالُ كل تلك 
الثیاب المتسخة والجلباب الذي یغطیھا، علاوةً على 
ذلك سیاط الشمس وموقد الرصیف المشتعل تحت 

 مؤخرتھا؟
حدثت نفسھا أن التسولَ في الحر أو حتى البرد عملٌ 
شاقٌ جدًا، لھذا یبدو دخلھ مرتفعًا كثیرًا. وسطع في 
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مخیلتھا منظر الأوراق النقدیة المتكدسة في الصرة 
 القذرة.

لماذا تفكر طوال الیوم في أمر المتسولة والمال 
 المتراكم في صرتھا؟!

كل  تمنت لو أنھا تحصل على مبلغ كھذا، تشتري
احتیاجاتھا وتسدد دیونھا المتراكمة، وتمتع نفسھا قلیلًا 

 في الإجازة القادمة.
المبلغ الذي تحصل علیھ كمصاریف دراسیة لا یكفي 
احتیاجاتھا من ثیاب وأحذیة ومستلزمات دراسیة، وھذا 

 یجعلھا غارقة في الدیون طوال العام.
ص ولولا أنھا تتلطف لأخواتھا وأمھا زیادة المبلغ الخا

بھا لما استطاعت العیش بھذه الصورة التي تطمح لھا 
كمخرجة تلفزیونیة في المستقبل، منذ صغرھا تحصل 
على أشیاء كثیرة بفضل قدرتھا على الاستعطاف 

 وإثارة الشفقة أحیانًا،
وتبسمت لنفسھا وھي تفكر أنھا متسولة أیضًا لكن 
ا بصورة أكثر رقیًا، تستخدم الحیلة غالبًا لتنال أقصى م

یمكن من المال من أفراد عائلتھا كلٍّ على حدة، ومع 
ذلك لا یمكن أن تُقارِنَ ما تحصل علیھ بتلك الأموال 

 المكدسة في الصرة القذرة.
لثلاثة أیام عقب رؤیة المتسولة وفكرة عجیبة تزداد 
وضوحًا في رأسھا، كلما صرفتھا استجدت علیھا 
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لى واجھة متطلبات حیاتیة طارئة وملحة تعید الفكرة إ
 خیالھا.

 وأخیرًا جاھرت بھا نفسھا وھي تھمس لنفسھا: لما لا؟!
إنھ أشبھ بعمل فني میداني، ستمارس الإخراج والتمثیل 
بنفسھا، وكل ما تحتاجھ ھو ثیاب سابغة وقذرة جدًا؛ 
ثیاب كثیرة تخفي تفاصیل جسدھا وحركتھا فتزیدھا 

 بطئًا وانحناءً.
الأنظار، وتزحف سترتدیھا في أي مكان بعیدًا عن 

بكتلتھا الجدیدة على الرصیف، وتجلس فقط لساعات 
 تملأ صرة ستكون قذرة أیضًا، ولا بأس في ذلك.

اختمرت الفكرة في رأسھا وھي تقنع نفسھا أنھا 
مضطرة لذلك لمرة واحدة فقط من باب تجربة عملھا 
في مجال التمثیل، ثم إنھا لیست دجالة، إنھا محتاجة 

 فعلًا.
صیف لأیام كثیرة، وحددت المكان الذي راقبت الر

ستجلس فیھ قریبًا من الجسر  وبعیدًا عن تلك العجوز 
 الجاثمة في الطرف الآخر قرب المترو.

ابتاعت نقابًا وجلبابًا وثیابًا مسربلة مستعملة وطرحة 
سوداء كبیرة، انتقت أسوأ ما وجدت من ثیاب وأقدمھا، 

تسكن، مرَّغتھا كثیرًا على درجات السلم حیث 
ونفضتھا وجعدتھا مستمتعةً، وكأنھا تقوم بإخراج أول 

 عمل فني لھا.
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أخفت مستلزمات المھمة عن عیون زمیلتي السكن، 
وحرصت أن تكون الحقیبة التي تحوي الملابس لینة، 
ستربطھا بعد إفراغھا إلى خاصرتھا لتعطیھا حجما 

 مضاعفًا. 
د یوم التنفیذ خرجت مبكرة جدًا كي تتمكن من إیجا

ركنٍ معزولٍ تحت الجسر؛  لتختفيَ عن الأنظار وھي 
تقوم بتنكرھا، انتظرت برھة قبل أن ترتدي الثیاب 
وحین أطمأنَّت ارتدت كل ما وضعتھ في الحقیبة، 
وغیرت الحذاء بحذاء آخر  یشبھ ما ترتدیھ العجوز 
المتسولة.. حشرت فیھ قدمیھا المكسوّتین بطبقات من 

 الجوارب الممزقة.
بصعوبة وتلقائیة كأنھا تعبر المكان فقط، تحركت 

أول الجسر كانت تتجھ إلى حیث استقر اختیارھا؛ في 
شعرت فجأة بالتردد والقلق، لقد ، سیكون العابرین كُثرًا

كانت الفكرة أقرب إلى خطة مسلیة ومحكمة، لكنھا 
الآن تشعر بالرھبة والتردد، ماذا لو لم تحسن الأمر 

ن أن یتعرف علیھا أحد وانفضحت فعلتھا؟! ھل یمك
 المارة؟!

خارت قواھا من ھواجسھا، فجلست منكفئة لشدة القلق 
 والخوف، فبدت لنفسھا كمتسولة حقیقیة. 

 قبل أن تجرؤ على إخراج یدھا استغرقت وقتًا طویلا
ومدھا من خلف الطرحة السوداء الواسعة، رغم 
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ارتدائھا قفازًا متسخًا إلا أن رھبة إبداء حركة كھذه 
جسدھا كاملا. حتى عینیھا خلف شباك النقاب  شلت

السمیك لم تجرؤ على رفعھما لرؤیة الأقدام العابرة 
 والسیقان المختلطة التي تمر بھا على عجل.

في البدایة كانت تسمع رنین العملة المعدنیة وھي 
تسقط بین فترة وأخرى في حجرھا، وتعجز عن 
 إدخالھا الصرة التي حرصت أن تتدلى على صدرھا

خلف الطرحة والنقاب السمیك، لكنھا ما لبث أن 
تجرأت وجمعت الجنیھات القلیلة خشیة أن یلتقطھا أحد 
الصبیة العابثین، والذین رأتھم یخطفون الجنیھات من 

 حجر العجوز ذات مرة.
استمر جلوسھا ساعات الصباح الأولى وقد أنساھا 

 القلق والرھبة الشعور بالتعب.
إلى القضبان الحدیدیة خلف  عند الظھر أسندت ظھرھا

ظھرھا، وتمنت تحریك قدمیھا.. كیف خطر في بالھا 
 أنھا قادرة على تحمل الجلوس ھكذا طوال یوم كامل؟!

مرت الساعات بطیئة والتعب یأكل جسدھا الذي 
عجزت عن تغییر وضعیتھ خشیة أن یظھر منھ شيء 

 یكشفھا.
أحد المارة رمى في حجرھا كیسًا فیھ بقیة طعامھ، 
شعرت بالتقزز والإھانة، ما لبثت أن ضحكت من 
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نفسھا لھذا الشعور، إنھا الآن متسولة، لكنھا لن تأكل 
 بقایا طعام أحد حتى لو ماتت جوعًا.

في نھایة الیوم كانت جائعة لدرجة یمكنھا أن تأكل أي 
شيء حتى بقیة الطعام الذي في حجرھا، لم تأكل شیئًا 

أن تتناول إفطارًا أو منذ البارحة، ولشدة قلقھا نسیت 
 تحمل معھا شیئًا تأكلھ.
.. في الساعات الأخیرة، عدَّت مر الوقت بطیئًا وقاتلا

سیقان المارة حتى لا تفكر بعدِّ المبلغ الذي في 
صرتھا، كان ینبغي أن تتحرك لأخذ فترة راحة من 

 جلستھا تلك.
لذا قامت مثقلة تعرج مثل أي عجوز مسنة، 

أسفل الجسر  لتفرد قامتھا  وتدحرجت في مشیتھا إلى
 ھناك بكثیر من التعب وھي تتلھف لعد المبلغ.

أخرجتھ بحرص وبدأت بعد الأوراق النقدیة ذات الفئة 
الصغیرة وكم كانت خیبتھا كبیرة عندما لم تصل إلى 

 ثلاثمئة مع العملة المعدنیة.
حدثت نفسھا أن الفترة المسائیة ربما تكون أفضل دخلًا 

أخفت المبلغ في الصرة وعادت  من الصباح؛ لذا
 تجرجر نفسھا لذات المكان.

وكم كانت فرحتھا والأوراق النقدیة ترتمي في حجرھا 
 عوضًا عن العملات النقدیة.
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على ھذا الجسر یترافق العشاق، ولعل إبداء الكرم أمام 
 الفتیات یكون ھو السبب.

لم تطل الجلوس مساء فقد تاقت إلى حمام دافئ وعشاء 
 د كل ھذا الجوع.لذیذ بع

تحركت ببط وھي تتحسس الصرة بفرح تتخیل حجم 
 المبلغ وتبتسم لنفسھا.

ما إن توارت عن الأنظار حتى أمسكت الصرة بلھفة 
وھي تتذكر صرة المتسولة قرب المترو؛ لیعیدھا إلى 

 الواقع صوت غلیظ لرجل یصرخ فیھا بعنف:
ھاتي الفلوس یا ست، من غیر علو صوت قبل ما  -

 من شعرك. أسحبك
التفتت مذعورة نحو ظل الرجل الضخم الذي حجب 
ضوء المصابیح خلفھ في حین وقفت العجوز المتسولة 
ذاتھا على مقربة منھما، لا تدري من أین أو كیف 

 ھبطا علیھا ھكذا دون مقدمات ولم تشعر باقترابھما.
كرر الضخم طلبھ وھو یقترب أكثر مادًا ذراعھ 

وقد أخرست المفاجأة الضخم مثلھ؛ كانت ترتجف 
لسانھا وحركتھا، شعرت أنھ لن یتوانى عن استخدام 
یده في ضربھا أو نزع المال منھا عنوة، لكنھا عاجزة 

 عن فتح فمھا بكلمة واحدة.
 قالت العجوز صارخة في وجھھا:
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كل المنطقة ھذه لي، أترزق منھا، وأنت تعدیت على  -
تي مكان لیس لك ولا حتى جئتني وطلبت الأذن! ھا

 الفلوس لأنھا لیست من حقك.
لم یكن یتحرك فیھا سوى تفكیرھا، مترددة بین خشیتھا 
من أن ترفض وتلجأ إلى الھرب فینزع الرجل ثیابھا 
وتنكرھا فینفضح أمرھا، وبین أن تسلم لھما المبلغ 
الذي أبقاھا قعیدة طوال الیوم على الرصیف في ذلك 

 الوضع الرھیب.
ینان؟!" لقد كانا یراقبانھا "من أین ظھر لي ھذان اللع

منذ بدایة جلوسھا منتظرین طوال الیوم مثلھا حصاد 
 . التسول.

قطع ترددھا ذراع الرجل التي امتدت إلى صدرھا 
جاذبة الصرة بقوة، ولشدة الجذبة انكفأت على وجھھا 
أرضا قبل أن ترفع رأسھا تحدق في سیقانھما وھما 

ع الخوف ینصرفان بعیدًا وقد تبللت عیناھا بدمو
 والقھر .  

 



٣٢ 
 

أكتب لك وأنا في طریقي إلى الموت، لا أدري تحدیدًا 
أي موت سأستسلم لھ، فأنا مشوشة كثیرًا وخائفة أكثر، 
لكنَّ كلَّ المشاعر التي یمكنك أن تتخیلینھا لن تصل 

 مبلغ ندمي لِمَا فعلتھ بنفسي وبأھلي.
الموت، أو حتى أسلمَ إني أستحق الآن أن أُساقَ إلى 

نفسي إلیھ طواعیة بین ھذه الجدران الأربعة وحیدةً 
 منبوذةً كما اخترتُ لنفسي أو قُدِّرَ لي.

لا أدري ھل أعود بك إلى بدایات حیاتي أم بدایات 
مأساتي، أما النھایة فقد صارت تلوح لي خلال 

 الساعات القادمة فقط.
طموح إلى أنا أحدثك لأنك مثلي، أنثى قد یصل بھا ال

 أضیق الأماكن إذا أساءت الاختیار.
لقد كنت فتاة مدللة لأبوین حنونین، أعیش بین إخوتي 
ملكةً، فأنا الفتاة البكر الذكیة الجمیلة والمجتھدة، 
ترعرعت إنسانةً ممیزةً في عیني أبي بالذات، أما 
أخواتي الثلاث فكن مجرد نسخ للصورة الأصل التي 

الذكر الوحید بیننا تفوقت ھي أنا، حتى أخي الصغیر 
 محبتي في قلب أبي على محبتھ. 
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أبي شخص مختلف عن كل رجال العائلة كما كانت 
أمي تقول، ھاجر بنا كي یمنحنا فرصة لحیاة كریمة، 
نتمتع فیھا بالحریة دون ضغوط العادات والتقالید 
والأسرة والبیئة، تلك الوحوش الخرافیة التي سكنت 

رد أحلامي حتى أجھزتُ على عقلي الباطن وظلت تطا
 تلك الأحلام بنفسي.

نعم قتلتُ أحلامي الكبیرة خوفًا من وحوشي الخرافیة 
التي تسكن عقلي وذاكرتي التي احتفظت بقصص 

 أوشكت أن تندثر في بلدي لتعشش في رأسي.
أبي رجل مثقف یقرأ كثیرًا، وكاتب لھ مقالات مھمة 
یراسل بھا مختلف المواقع والمجلات، كان ینوي 
تألیف كتابٍ أیضًا، لقد كبرت على ما یقرأه أبي على 
مسامعي حول حریة الإنسان وكرامتھ، كبرت على 
أحادیثھ حول متاعبھ في وطنھ وھجرتھ بقناعة؛ كي 

عن أمنیاتھ وحلمھ أن یخلق لنا حیاةً جدیرة، أحادیثھ 
 أتعلم وأصبح شیئًا فارقًا. 

لكنَّ أبي مات، مات قبل أن یبلغ بنا برَّ الأمان الذي 
ظل یسعى إلیھ كل عمره، مات فانقلبت حیاتُنا بعده إلى 

 موت وإن لم ننعم بسكون الموتى.
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فبعد دفن أبي سارت الأحداث بصورة سریعة مخیفة، 
صیرنا في بلاد لم تأذنْ لأمي أن تفكر أو تقرر م

الغربة كما سماھا أھلنا في الوطن بل قرروا ھم نیابة 
 عنا.

 لم یسألني أحد ھل ھذه غربة بالنسبة لي أم ھي وطن.
خلال أسبوع فقط من موت أبي لم نستیقظْ فیھ من 
سكرة الموت والعویل وصل مبعوث الأسرة إلینا، كان 
قرارًا قد اتخذه جدي وأخوالي وحتى أعمامي، ووصل 

 لي الأكبر لینفذه لا لیناقش فیھ.خا
لم یتركوا لنا فرصة للتفكیر في شيء، حتى الحزن 

 على أبي حرموني منھ.
كان ینبغي حینھا أن أقلق على مصیري، لم أفكر كثیرًا 
بالمصیر الجماعي الذي یشملنا أنا وإخوتي، كنت أفكر 
بنفسي كیف أنجو من مصیر الجمیع بالعودة إلى تلك 

تظرني على أرض الوطن والتي الوحوش التي تن
 حاول أبي النجاة منھا.

الوطن، یا لھا من كلمة تافھة یثیرون بھا عواطف 
 ساذجة للبشر!
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إن وطني حیث أستطیع العیش بحریة لتحقیق أحلامي، 
حیث كبرت وترعرعت؛ ولھذا ھاجر أبي تاركا خلفھ 

 الوطن. 
د ولم أفكر كثیرًا، كان الوقت دائمًا مشكلتي فقد تم تحدی

موعد العودة ووصلت تذاكر السفر، ھا ھي تتمدد 
أمامي فوق طاولة أبي التي كتب علیھا كل مساء 
مقالاتھ عن الحریة وتغییر المجتمعات البدائیة المتخلفة 

 التي تقتل أحلام أبنائھا. 
لقد قررتُ البقاء الذي رفضت أمي مجرد مناقشتھ مع 

قى، خالي لمعرفتھا أن العودة أمر مفروغ منھ، سأب
فھذا وطني فعلًا، ولدي صدیقات كثیرات ھنا، لن أكون 
وحدي، وحین أكمل دراستي وأصبح شخصیة كبیرة 
كما كان أبي یقول سأقرر أن تعود أمي وأشقائي ھنا، 
حیث قبر أبي وحیث عشنا أجمل أیام حیاتنا وحیث ولد 

 أخوي الصغیرین.
تدبرت الأمر مع صدیقتي المقربة، سأختفي لدى عمة 

سكن خارج المدینة، ولا تعرف تفاصیل قصتي، لھا ت
لكنَّھا رحبت ببقائي لدیھا بضعة أیام، سنركب القطار  
إلى ھناك؛ فھي تعیش في ضواحي المدینة في فیلا 
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تتوسط أرض زراعیة كما وصفت لي "ریما" 
 صدیقتي.

لعلك عرفت أني حینھا لم أكن أعي تمامًا ماذا یعني 
ھروب فتاة في الرابعة قراري الكارثي ھذا، ماذا یعني 

عشرة لا تملك شیئًا في الحیاة، علیھا أن تختفي عن 
 أنظار كل من یعرفھا.

أخبرتني صدیقتي في زیاراتھا إلى عمتھا حیث أختبئ 
أنَّ خالي لم یسافر مع والدتي وإخوتي، لقد ظلَّ ھنا من 
أجل البحث عني وقتلي كما سمعتھ یھدد في غضبتھ 

 لسؤال عني.المخیفة حین زار بیتھم ل
أخبرتني أن أمي دخلت الطائرة مرغمة وھي محمولة 
على الأیدي لإصابتھا بالإغماء حین اكتشفت اختفائي 

 قبل دخول صالة الانتظار .
وللیالي طویلة ظللت أستیقظ من نومي صارخة لأمي 
أن تسامحني على تركي لھا تذھب إلى تلك الوحوش 

 وحیدة.
تسامحني، لكنني الآن كنت أناجیھا دائمًا أن تغفر لي و

أستیقظُ من نومي مفزوعة أنادیھا أن تساعدني وأن 
 تنقذني.
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بعد شھر من البحث المضني والصامت خشیة 
الفضیحة رحل خالي إلى الوطن مبررًا غیابي للأھل 
والأقارب أني مت بعد مرض شدید، ودفنت في 

 المھجر جوار أبي.. ھكذا علمت فیما بعد.
خسارة ابنتھا عقب فقدھا لا أعلم كیف تقبلت أمي 

لزوجھا الحنون، لكنني كنت أقول لنفسي أن كل ھذا 
الكابوس مؤقت، وسنعود كما كنا في وطننا ھذا دون 

 غیره.
 لم أكن أعلم أن كابوسي بدأ للتو  فقط.

فخلال أشھر الإجازة الدراسیة تَقَرَّر رحیل أسرة 
صدیقتي الأقرب ریما إلى دولة خلیجیة للاستقرار 

ففقدت السند والرفقة، وخسرت صلتي بالعالم ھناك، 
 الخارجي.

كان منزل عمتھا الأرملة التي لم ترزق بالأولاد في 
الطریق الزراعي فیلا صغیرة تربض وسط مساحة 
كبیرة من الفدادین الزراعیة التي یرعاھا فلاحون 
بسطاء، ینادونھا بالسیدة الكبیرة، كنت أشعر أن ھذه 

 في كوكب خاص بھا. الفیلا معزولة عن العالم
مع بدایة العام الدراسي بدأت أفھم عقم فكرة بقائي، 
كیف سألتحق بالدراسة؟ وأین أسكن؟ ومن ینفق على 



٣٨ 
 

دراستي؟ من سیذھب لتقیید أسمي في كشوفات الطلبة 
الوافدین؟! لم یعد أبي ھنا لیقوم بكل شيء حتى 

 إیصالي إلى باب المدرسة.
ط ھذه الفدادین وأي مدرسة سأكمل فیھا تعلیمي وس

الشاسعة من الأرض الزراعیة أثناء إقامتي عند 
 العمة؟! من أین لي المال كي أعیش؟!

كانت ھذه أفكاري وھمومي، لكن العمة كان لھا تفكیر 
 آخر بعد معرفتھا تفاصیل قصتي.

ما إن سافرتْ صدیقتي حتى تركت العمة موافقتي على 
مشھد كل ما أقولھ، وحاولت بصبر شدید وضعي في ال

 الیائس الذي ألقیت نفسي فیھ.
حتى جواز سفري وشھادتي الدراسیة بین أمتعة 
عائلتي، أخبرتني أنھ لا یوجد حتى ما یثبت أني على 

 قید الحیاة.
أخبرتني أننا نبعد عن أقرب مدرسة مسافة ھائلة، وأنھ 
من الصعب الذھاب إلیھا، وسألتني: كیف ستعیشین 

ومن أین تنفقین إذا وأین تسكنین؟ ومن یھتم لك؟ 
 تركتِ مكان إقامتك عندي؟!

أین كانت ھذه الأسئلة غائبة عني حین قررت الھروب 
 من عائلتي؟!
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وبلطف كبیر طلبت مني العمة أن أؤجل فكرة الالتحاق 
بالدراسة لھذا العام فقط، حتى نفكر في حلول، وتتدبر 
لي مكانًا مناسبًا في المدینة، خاصة أن عائلة أخیھا لم 

 د موجودة ھناك.تع
كان الاتفاق عامًا واحدًا یفصلني عن إكمال تعلیمي 
وتحقیق حلم أبي أن أصبح شیئًا فارقًا في الحیاة، 

 وأكمل ھدفھ في محاربة التخلف.
لكنھا أصبحت الآن أربعة أعوام، وأصبحت فتاة على 
مشارف العشرین بعقل وقلب سیدة في السبعین تقتات 

زوج العمة الراحل لتعرف على الكتب الرثة في مكتبة 
 كل ما في الحیاة إلا معنى لحیاتھا.

تحولت شفقة العمة إلى تملك وھوس بي، لعلھا رأت 
في الابنة التي لم ترزق بھا، لكنني لم أرَ فیھا الأم التي 
ھربتُ منھا.. تتدخل حتى في وقت نومي وتبقیني 
قربھا حتى تغمض عینیھا أقرأ لھا بصوتي الذي تحبھ 

، تطلب مني أن أدللھا كأم، وتخاف عليَّ من كما تقول
 كل شيء كأم.

ولم أكن أحتمل طلباتھا الحمیمیة، حین تطالبني بقبلة 
النوم أو عناق الصباح، كنت أشعر بالامتعاض من 
ضخامة جسدھا الذي تصرُّ أن أدلكھ لھا كل یوم 
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بالزیوت، أفكر وأصابعي تغوص في اللحم الأبیض أن 
 ھذه لیست نھایتي.

قبر أبي لم تسمح لي بزیارتھ، لم یكن مسموحًا  حتى
لي أن أتخطى عتبة الفیلا، أظل أدور بین أسوارھا 

 كھرة حبیسة.
تطالبني أن أمْتنَ لھا، فقد أنقذتني من الضیاع، لكنھا لا 

 تفھم أي ضیاع تسببھ لي. 
لعلك ستقولین لماذا لم أفكر بالھرب مرة أخرى وأكون 

 شجاعة كالمرة الأولى؟!
فكرت كثیرًا في تجاوز أسوار الفیلا مثل أي قطة لقد 

قادرة على القفز  وعبور محبسھا، لكن حكایات العمة 
عما خلف الأسوار أثارت رعبي، ما ینتظر فتاة وحیدة 
بلا ھویة أو أھل شيء مخیف، فتاة كقطعة الحلوى كما 

 تقول العمة!
لھذا كنت أتراجع كل مرة عن تفكیري بالھرب، 

حني أربعة جدران وسیدة مھووسة ھروبي الأول من
 ببقائي قربھا، لا أدري ھروب آخر إلى أین یقودني!

حتى لو فكرت بالاتصال بأھلي في الوطن لا أظن أني 
سأنجو من القتل، فالعمة تؤكد ھذا كل مرة، تؤكد ما 
أعرفھ من قصص محزنة عن قوانین العادات والتقالید 
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یات التي ھرب منھا أبي، وكیف تھدر دماء الفت
 الھاربات مثلي.

لم تیأس أمي أبدًا من عودتي، بل ظلت تسأل كل 
صدیقاتي عني، لم یكن ھناك سوى ریما تعرف 
مكاني، وریما نفت معرفتھا كما أوصیتھا، أظن أمي 
فقدت الأمل حین علمت أن صدیقتي المقربة رحلت 
من ھنا، كما فقدتُ الأمل أنا أن تجد لي صدیقتي ھذه 

 حلًا مع عمتھا.
نعم كنت أفكر أن ھذه لیست نھایتي، ولیست نھایة 

 أحلامي وأحلام أبي لي.
 حتى أخبرتني العمة بما تعد لي من مصیر.

حرصھا المخیف أن أبقى قربھا قادھا للتفكیر في 
تزویجي بأحد عمال أرضھا، ھكذا ببساطة! وكأن 
نھایتي ھنا فعلًا، ولیس كابوسًا استمر لأكثر من أربع 

 ینتھي في أي لحظة. سنوات أنتظر أن
عندما رفضتُ بشكل قاطع تحول حنانُھا إلى توحشٍ 
صادم، صرخت في وجھي كثیرًا بكلام كثیر؛ أنھا 
لمَّتني وأنقذتني من الشارع، ولولاھا لكان لحمُ جسدي 
تنھشھ غربان البشر، وأنھا آوتني في بیتھا، وربتني 
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دون أن تطالبني إلا بالحب والبقاء قربھا، فكیف 
 ما تصنعھ لي ومن أجل مصلحتي؟!أرفض 

أعترف لك أن ما صنعَتْھُ من أجلي قد أنقذ حیاتي، لكنھ 
 قتل روحي فكیف تریدني أن أحبھا؟

لم تأویني بل حبستني كھرة، والآن ترید قطع آخر أمل 
 لي في النجاة.

تھددني أني في حكم المیتة، حتى لو وصلت إلى 
كي  قنصلیة بلدي فسیسلمونني إلى خالي وأعمامي

یدفنونني، ھكذا ظلت تخیف فيّ روح الطفلة التي لم 
 تغادرني أو یغادر عقلي وحوش تخیلاتي.

لكن الأمر أصبح موتًا أو حیاة، زواجي من عامل 
بسیط في أرضھا یعني الدفن حیة، وھذا ما لن أستسلم 

 لھ، وحان وقت الھروب فعلًا.
ولأنھا أدركت نیتي ھذه صرت حبیسة حجرتي 

رتھا، محرم علي مغادرتھا حتى أقبل الملاصقة لحج
 الزواج.

لم یكن أمامي سوى ھذا القلم والورق أخط علیھ مأساة 
 حیاتي التي لا أدري كیف قدتھا إلى أضیق سبیل.

وأستطیع الھرب؟ أم أموت ھل سأنجو  لا أدري فعلا
 بیدي؟ أم تدفنني حیة بھذا الزواج؟
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مفزعة، بدت وھي توقفت الحافلة أخیرًا بعد حشرجات 
تركن ثقلھا على جانب الطریق مثل سیدة مھیبة أثقلتھا 
الشحوم والزوائد اللحمیة، فتمددت للراحة بعد رحلة 
طویلة، لم تكن ھذه الزوائد اللحمیة سوانا نحن ومتاعنا 
الفائض عن حاجتھا كشاحنة جاءت من مصنعھا بكامل 

 قوتھا.
ابتداءً تناثر المسافرون الساخطون یلعنون كل شيء 

من الوقت المھدور، وإھمال السائق، واختیارھم 
لشركة النقل الفاشلة، وحتى طرقات البلد المحفرة، 

 والوضع المتردي في كل شيء داخل البلد.
البعض استغل العطل لاستنشاق الھواء في ھذا المكان 
المقطوع في صحراء جرداء إلا من شجیرات عنیدة 

 یة.تنتظر المطر وتخشى الأرانب البر
تناقلت الأیدي قواریر الماء التي حملھا البعض في 

 حرص ووھبوھا للباقین في سخاء فرضتھ اللحظة.
فضل الكثیرون السیرَ جیئةً وذھابًا قریبًا من الحافلة، 
فلا شيء مُغْرٍ للاكتشاف، ولا أشجار یمكن أن یستظلَّ 

 تحتھا المسافرون.



٤٤ 
 

 رغم الضیق الذي أطبق عليّ إلا أنني وجدت ھذا
التوقف منحة قدریة؛ كي أفكر أكثر فیما ینتظرني من 
محطات سفر، وفكرت أنھ من الجید أن لا أحد یعلم 
أني أسافر برًّا مفردي، وأن التصاقي بھذه العائلة في 
الحافلة مؤقت حتى وصولي إلى داخل حدود وجھتي 

 المؤقتة أیضًا.
وأنا أجول بنظراتي أبحث عن مكان للاستراحة 

لك الضیق المبھم الذي ینتاب المرء شعرت فجأة بذ
 حین یقع تحت طائلة نظرات الفضول الملحة.

"ھل ھو قلقي من الآتي ما یجعلني أشعر أني تحت 
 المراقبة !"

لجأت إلى الجلوس على صخرة بعیدة قلیلًا عن 
الضوضاء الصادرة من الجمع الناقم، المنظر الذي 

زاد في افترش فیھ الناس الرمال كي یریحوا سیقانھم 
 ضیقي وإحباطي.

تنتظرني صعاب كثیرة ربما ھذه أخفھا، ھكذا أحدث 
نفسي لأخفف عنھا الإرھاق فھدفي ما زال بعیدًا، 
تكفیني ھمومي حالیًا كي أھتم بنظرات الآخرین التي 

 أشعرھا تلتھم خطواتي ووجھي وتخترق أفكاري.
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كانت الصخرة المستدیرة كبیرة تكفي لشخصین، فلم 
جلس علیھا شخص آخر قربي لم ألحظ استغرب حین 

 قدومھ لانشغالي بما في رأسي.
لكن رائحة عطره اقتحمت أنفاسي بھدوء یشبھ قدومھ، 
فكرت أنھ من الجمیل أن یحتفظ المرء برائحتھ العطرة 

 في ھذا الجو الخانق.
ألقى التحیة بصوت مستشرف ملح، وجلس یولیني 

خرة ظھره فلم أتمكن من التقاط ملامحھ، شكل الص
فرض علینا ھذا الجلوس الغریب أن یولي كلٌّ منا 

 ظھره للآخر وینظر في اتجاه مختلف. 
لوھلھ شعرت بالضیق والتوتر لاقتحامھ المكان، لكنَّ 
الأمر بدا طبیعیًا لوضعنا غیر الطبیعي، ولأني امرأة 
غیر مطلوب مني آداب المجاملة مع الرجال الغرباء، 

ت لاستغراقي بما یدور فقد تجاھلت وجوده تماما، وعد
في رأسي من ھموم ومخاوف حتى أتاني صوتھ مجددًا 

 لیذكرني بوجوده:
 یبدو أن إصلاحھا سیستغرق وقتًا أكثر من المتوقع! -

أقنعت نفسي أنھ لا یتعمد فتح أبواب للحدیث فقلت 
 مجاملة:

ھذه الحوادث تعیق الكثیرین عن أمور مھمة، ینبغي  -
 ل على إھمال تفقد حافلاتھا. أن تُحَاسَبَ شركةُ النق
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 رد بصوت ساھم ومحبط:
ھل تعتقدین أنھ الإھمال؟ أنا أظنھا الأقدار تصنع ھذه  -

الفوارق الزمنیة كي یحدث ما نتمنى في الوقت الذي لا 
  نرید، أو النقیض.

 فقلت باقتضاب لأنھي الحدیث: 
مع ذلك الأقدار تحتاج إلى أسباب، والإھمال سبب  -

 كافٍ.
 موض:فرد بغ

في الحیاة  مصیبتنالا تكون  قد ،فعلا نعم لعلھ كذلك -
تأخرَ ما نشتھي في المجيء، وإنما حدوث تلك التي لا 

 نرید مبكرًا .
 فقلت بصوت بارد وأنا أشعر بالامتعاض من طلاسمھ:

لا بأس، الأمور الجمیلة تأتي دائمًا متأخرة، وتكون  -
 لأكثرنا صبرًا.

 عجبي:فرد بتنھیدة عمیقة أثارت 
أبدا یا عزیزتي، الأمور الجمیلة لا تأتي متأخرة،  -

نحن فقط  نعرف قیمتھا متأخرین.. یحدث أن نصل 
متأخرین عن كل ما نتمنى، لكن ما یھم ھو أن نصل 
بكامل رغبتنا في الوصول التي انطلقنا بھا، وألا 
 نفقدھا في الطریق.. الشغف ھو  ما یصنع الأمور.
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یحافظ على شغفھ مھما كانت  وأنا من ذلك النوع الذي
 الظروف.

وصمَتَ، "فكرت أن نغمة الخیبة في صوتھ لا تقول 
عدت لأفكاري قاطعة أي طریق لتبادل لكنني  ،ذلك

الحدیث، حتى إني لم أنتبھ متى نھض من مكانھ ولا 
من كان من ركاب الحافلة المزدحمة، فلم ألمح حتى 

 حین نھضت بدوري بعد أن تم إصلاح جانب وجھھ،
 العطل.

لكنني لا أدري لماذا تذكرت عبارتھ تلك وأنا أتطلع  
ھل بسبب رائحة في عیني ھذا الرجل أمامي الآن، 

 عطره التي انعشت ذاكرتي ؟!
 تحمل ذلك الشغف الذي أفتقده،التي نظراتھ أم بسبب 

 !!لأنھا موجھة لي أنا أم
 رؤیتھ! لي بشغف وكأني أھم ما تمنى رجل ینظر

بعد كل ھذه السنوات الطویلة من عمري أتذكر العبارة 
في الغربة، وأشعر فعلًا أنني تأخرت كثیرًا عن موعد 
فات وقتھ لتشعلھ محض نظرات وابتسامة لرجل لا 
أعرفھ، رجل استضافتھ القناة في برنامج أُعِدُّه أنا 

 خلف الشاشة لیتحدث ھو عن نفسھ.
ولقد شعرت أني أرغب في الحدیث عن نفسي لأول 

 مرة!
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ن طریقي شاقًا لكني وصلت، مرت حقائبي تحملني كا
بعناد عبر مطارات الدول فلا مجال للتراجع والعودة، 

 لا مكان أعود إلیھ، فالعودة أصعب من الذھاب.
حتى العائلة التي كانت تساند ضعفي تحتاج صمودي 
الآن كي أصل من أجلھا، كي أعبر كل الحدود بتلك 

ث بالعمل الذي الفرص المتاحة رغم قسوتھا، وأتشب
 كان أمنیة، ولقد وصلت أخیرًا..

نعم وصلت فاقدة لمذاق الوصول أو معنى النجاح أو 
 متعة الشغف..

لسنوات طویلة في الغربة أمارس عملي دون حماسة 
فلم یربطني بھ سوى الراتب حین أتسلمھ بلھفة وأرسلھ 
على الفور لعائلتي كي أرتاح من قلقي على من 

 وجوده أیضًا.ینتظره، وأتخلص من 
حتى حلمي القدیم أن أكون ضمن طاقم قناة تلفزیونیة 
أصبح من أجل من أعولھم فقط، فسیاسة القناة لیست 
كما ھي قناعاتي؛ لذا صرت أعمل مدفوعة بالحاجة 

 فقط.
رفاھیة إبداء الرأي في برنامج أعده في بلد یتمتع أھلھ 

ودَ بلدنا، بالحریة لا تحق لي؛ لأننا جمیعنا ھنا حُمِّلْنا قی
 وحُمِّلْتُ علاوةً على ذلك وضعي ویأسي.
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حتى إنني لا أغبط فتیات بلدي اللاتي أشاھدھن ھنا في 
الغربة وھن یستمتعن بمزایا التغییر والسفر، لم أفكر 

 أن أخوض في مرح الحیاة وصخبھا مثل الكثیرات.
فضلت أن أقید نشاطي وأسلوب حیاتي ضمن الذین 

 من یعولونھم فیھ.یحملون ھم الوطن وھموم 
حتى لحظات السعادة والراحة التي تحدث للمرء نتیجة 
لنمط العیش في ھذا البلد الجمیل وسمة حیاتھ المیسرة 
والمرفھة كنت أشعر فیھا أني أخون المتعبین ھناك، 
الذین لا یعرفون سوى الشقاء وضنك العیش، فلا 

 أشعر لھا وجودًا. 
مشرفًا وجمیلًا  ولم أكن وحدي التي تسعي لصنع شیئًا

لأھلھا ووطنھا، كنا كثیرات مَن أدرْن ظھورھن 
للضیاع التي تحدثھ الغربة أحیانًا دون رقابة أحد سوى 

 الضمیر.
 لكنني وحدي التي كنت أشعر أن لا طعم لنجاحي ھذا.

الذي أطلقت علیھ زمیلتي في العمل  ھذا النمط
في حیاة یتھافت فیھا  "توصیف "السمو الساذج

 .واللھو لاقتناص الفرصن الآخرو
أو اللھو  ص الحیاة المریحةلم تكن مشكلتي خسارة فر

فھي لیست ھدفي، كانت مشكلتي أني لا أشعر بمتعة ما 
 أصنع من نجاحات تعبتُ كثیرًا حتى أصنعھا.
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فاقدة للشغف والمتعة، وظلال الكأبة ترسم ملامحي 
 رغما عني. 

أل كنت في قرارة نفسي أعجب من ھذا الشعور، وأس
نفسي مرارا : ألیس ھذا ما سعیتِ إلیھ وتمنیتِھ 

 وحاربتِ كل تلك الظروف القاھرة لتصلي؟
أنظري إلى نفسك أنت امرأة ناجحة، وما وصلت إلیھ 
أمنیة للكثیرات، ویمكنك بقلیل من الجھد أن تري كل 

 ھذا الجمال حولك.
لماذا أنا غیر سعیدة بما أفعل؟ ماذا ینقصني كي یمتلئ 

ف الشاغر في صدري؟ ھذه الصورة فراغ الشغ
المثالیة التي أعیشھا فرضت لي في القلوب حبًا 
واحترامًا لماذا لا أسعد بذلك؟ العمر الذي یجري بلا 

 طعم سینتھي ولم أشعر بمروره.
أشعر أن داخلي بطاریة ممتلئة بالطاقة لكنھا ساكنة أو 
نائمة، ما كنت أحتاجھ بالفعل ھو حدث كالشرارة 

الطاقة داخلي، حدث حقیقي، ولیس نظرات یشعل ھذه 
 شخص عابر  أشعلت كل المصابیح المنطفئة داخلي.

لقد تأخرت كثیرًا على ھذا الشعور، ومرت سنوات 
 العمر رتیبة جدا.

لا أظن أن مجرد نظرات مھتمة وشغوفة قد تحدث في 
 حیاتي فرقًا.
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بادلتھ النظر بابتسامة فاترة لم تكسر شغف نظراتھ، 
نحوي بابتسامة واثقة قائلًا: أنت لا  وھو یتطلع

 تتذكرینني أبدًا.. ألیس كذلك؟
تأملتھ مجددًا، ملامحھ الوسیمة من النوع الذي لا 
یُنسى، فكیف سأنساه لو قابلتھ سابقا؟! ھززت رأسي 

 معتذرة:
الحقیقة لست أتذكر، فمعذرة منك رغم أن مثلك لا  -

 ینسى.
مجالھا، واستدركت محرجة: أقصد شخصیة ممیزة في 

 ولھذا أنت ھنا ضیف في قناتنا. 
كان شخصیة ممیزة فعلا فقد أنشاء بمالھ الخاص 

من أجل  ستشفى لأمراض السرطان وبذل أموالھ كلھام
ستقبل المشفى جمیع الحالات مجانا. لكن الممیز أن ی

في عملھ ھذا أنھ فعلھ وفاءً لزوجتھ الراحلة التي توفت 
 بذات المرض في عمر مبكر. 

ه ھذا یكفي لیكون ممیزا بخلاف عملھ فاءأن و فكرت
 الإنساني الذي أنقذ وأسعد الكثیر من الأرواح.

تتسع لتحتوي التي ابتسامتھ تصال تفكیري بقطع ا
 :وھو یقول  المكان كلھ
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أما أنا فأعرفك، فتاة الحافلة التي قابلتھا صدفة وأنا  -
في طریقي لعقد قراني من ابنة عمي، وشعرت حینھا 

 أني وصلت متأخرًا كثیرًا عما تمنیتھ دائمًا.. 
لعلك لا تذكرین حوارنا على الصخرة وأنت تولیني 

، فلم تكلفي نفسك عناء الالتفات، لقد فشلت ظھرك
بالك بالنظر إليّ. وابتسم  محاولتي لجرك لحدیث فما

  مجددا وھو یقول :
لقد حاصرتك بنظراتي منذ بدء الرحلة، ولم تقعْ _ 

عليَّ نظراتك أبدًا، وأسرتِني بشرودك وردودك 
المقتضبة الباردة، وأنا أحاول التقرب منك، لقد 
صددتني بحزم كأنك تقولین لي: "لقد أتیت باكرًا على 

 ني ذاھب للزواجموعدك" وكنت أظنني تأخرت بما أ
 ، لكنھ لم یكن موعدنا بعد..بحسب اتفاق أبي وعمي

كما قلت لك  وھا أنا الآن وصلت إلیك بكامل الشغف
 .ذات یوم
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فیما الرجل أمامھا یشكو حالتھ بصوت منخفض ینم 
عن ضیق وإحباط تذكرت عشرات غیره، كانوا 

 یصفون وضعھم الصحي بتردد وخجلیجلسون أمامھا 
 شدیدین.

رغم أنھ جاء لیبحث عن حل طبي إلا أن مشكلتھ لم 
جعلھ یشعر بالخجل من الشكوى تھز ثقتھ بنفسھ أو ت

 مشكلة لكنھا تجعلھ أمام نفسھ متفوقا.كانت  بھا.
لقد كان رجلًا مكتملَ الذكورة والرجولة أكثر مما 
ینبغي، وكم یثیرھا الرجل كامل الرجولة في أقوالھ 

، حدثت نفسھا بل أفعال الذكورةق ومظھره الخارجي
بمظھره وھي تتأمل تقاسیم وجھھ القویة والوسیمة 

وتحرك القلم بین إصبعیھا قبل أن تدون الریفي 
 بالإنجلیزیة كلمات مبھمة.

"الرجولة فعلا مجموعة صفات وأخلاق، لكنھا تكون 
طاغیة في مظھر  وھیئة جمیلة؛ جمال الشكل 

 "كما یقال والمضمون
على فتحتي أنفھ المنحوت كأنوف  استقر نظرھا

التماثیل الإغریقیة وھما تدفعان زفرة الضیق فتتسعان 
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قلیلًا لتبدو رجولتھ فائضةً فعلًا لمجرد قیامھ بھذه 
 الحركة المؤثرة.

لا تدري لماذا یجذبھا كثیرًا ھذا الشكل من الأنوف 
حین تختلج باندفاع الأنفاس، یذھب خیالھا دوما إلى 
تلك اللحظات الحمیمیة بین رجل وامرأة حین ینبض 
 طرفي الأنف باندفاع النفس من فرط الرغبة والشعور.  
الأنفاس التي تصخب اشتھاءً لیست كغیرھا كأنما لھا 

 س..رائحة مثیرة للحوا
أعادھا صوتُھ الرخیم مجددًا من خیالاتھا المكبوتة، 
وھو یقول رافعًا حاجبیھ بدھشة أو تساؤل، لم تَعُدْ 
تدري، فلا تعرف ھل فضحتھا ملامحھا وھي تفكر بھ 

 ھل ھناك علاج لا یفسد الأمر تمامًا؟ - : بتلك الھیئة
 ردت باقتضاب اعتادت تصنعھ أمام مرضاھا:

ولكل حالة محاولة علاج.. ھل نعم لكل مشكلة حل،  -
 أجاب بحزن: یضایق زوجتك ھذا الأمر؟

نعم، یضایقھا ویرھقھا أیضًا، ویكاد أن یدمر  -
 زواجنا.

 لماذا لا تفكر بزوجة ثانیة؟! -
لقد أفلت منھا ھذا السؤال بلا شك، فھي كطبیبة لیس 
من شؤونھا تشجیع تعدد الزوجات لمن یعاني طاقة 
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متعاض من نفسھا، لكنَّ جنسیة مفرطة، شعرت بالا
ملامحَھ التي لم تتبدلْ أقْنَعَتھا أنھ لم یفسر سؤالھا 
كعرضٍ بَدَرَ من أنثى تُھیجھا الرغبة، بل سؤال من 

 طبیبة تھتم لتفاصیل الحالة أمامھا.
فكرت: لعلھ یظن أن الطبیبات لیس لدیھن رغبات 
تصیبھن بالمرض أحیانًا، خاصةً طبیبة تفیض شبقًا 

لممارسة الجنس بدلًا من معالجة من یعانون واشتھاءً 
 ضعفًا جنسیًا.

لكن ھذا الرجل الفاتن أتى طلبًا لعلاج یخفف من 
شھوتھ التي ستدمر زواجھ، یا لمفارقات الحیاة وإھدار 

 الطاقة!
قال بضیق وھو یكرر حركة تھدج أنفھ التي تسبب لھا 

 اضطراب  النبض:
أرید أن تكون أنا أحب زوجتي، ولا أفكر بغیرھا..  -

مرتاحة؛ لھذا أحاول العلاج والعودة إلى الحدود 
 الطبیعیة التي تتحملھا ھي.

"یبدو أنھ مخلوق فاتن ونادر وغبي كبقیة الرجال فعلًا 
 لماذا لا تحصل على زوج كھذا ؟!فكرت: 

للأسف تقل في الغربة فرص الزواج وھي بعیدة عن 
لو لم تكن أھلھا ومعارفھا وأبناء منطقتھا من الذكور، 

 في الغربة لربما حصلت على عروض زواج مناسبة. 
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لكن خصوصیة بلدھا في التفكیر حول المرأة تجعل 
فرص الزواج تقل أكثر لفتاة سافرت بمفردھا للدراسة 
بحجة أنھا منفتحة ولم تعد صالحة لتكون زوجة وربة 

 بیت.
ھكذا یقول الرجال لكنھم في الحقیقة یكرھون الفتاة 

تي تفوقھم في كل شيء، وھكذا ترد الفتیات الناجحة ال
 أمثالھا لمواساة أنفسھن..

لكن ھذا لا یلغي حقیقة أن المرأة بحاجة إلى رجل، 
فھي لا تؤمن أن المرأة تكتفي بنفسھا، الرجل مھم في 
حیاة المرأة، إن لم یكن من أجل إعالتھا فمن أجل 

 الجنس وملحقاتھ.
فوانھ وفحولتھ، تتمنى شابًا ثلاثینیًا في أوج عن ھي

ولیس طبیبَ الباطنیة الأرمل الذي ألمح لھا برغبتھ في 
الاقتران بھا، إنھ یحمل على عاتقھ أكثر من خمسین 

یستھلك نصف الأدویة شرھاَ عامًا وكرشًا مستدیرًا 
 یة من شركات الأدویة.ئدعاعینات التي یحصل علیھا ك

تزداد الرغبة في الطعام عند الرجل حین یتجاوز 
سین على حساب الرغبة في الحب والجنس، الخم

یصبح الأكل الشھي والتقدیر ھما التعبیر الأھم في 
 نظره عن حب الشریك.
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والتفكیر الذي یستحوذ علیھ ھو تعدد الأطباق في كل 
وجبة، وروائح الطبخ ھي عطور المنزل المفضلة 
لدیھ، ھذا ھو الإغراء الذي لا یقاومھ والذي یكتسح 

 تھ.قلبھ عن طریق معد
طبیب الباطنیة المترھل لم یقع في حبھا على أي حال، 
بل وقع في حب طبق الطعام الذي شاركت بھ في 
غداء جمع أطباء المستشفى وطبیباتھا لتذوق الأكلات 

 من مختلف البلدان التي ینتمون إلیھا.
رفضھا لھ لا یعني أنھا شرھة للجنس، بل لأنھا 

ربعین محرومة منھ تمامًا، وھي تدق أبواب الأ
بسرعة، تعلم أنَّ المرأة الشبقة الشرھة للجنس تذھب 

 قبل غیرھا إلى الشیخوخة.
فیما تظل المرأة المحرومة متقدة الذكاء والنشاط، 
تتمتع بطاقة خفیة تنفذ سحرًا وجاذبیة مھما تقدم بھا 
العمر، ومع كل ھذا فإن النقص في ممارسة الجنس 

 یسبب ضغوطًا ومشاكلًا صحیة لا تحصى. 
تذكرت ما قالت زمیلتھا التي تصغرھا عمرًا وھي 

 تتأمل قامتھا المشدودة بحسد:
ما أجمل أن تصل الأنثى سن الشیخوخة دون بطن  -

مترھل وثدیین متدلیین كالِقرب، ھذا ما تجنیھ الأنثى 
 من الجنس والإنجاب.
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لم تتمكن من معرفة  فكرت یومھا أنھ حتى وھي امرأة
 ا عن حسد لما تتمتع بھ ھيعًناب ھل كان كلام زمیلتھا

من جسد متناسق منحوت أم لصرف العین والحسد عن 
حیاة الزمیلة التي یظللھا وجود رجل وأطفال یملؤون 

 البیت شغفًا. 
وھي تفكر بنظرة ساھمة رمقت الشاب الوسیم قبالتھا 

أن دھاء المرأة أحیانًا یكمن في معرفة تأثیرھا ولیس 
ن لا تأثیر لھذا السحر الخفي استغلالھ، لكن یبدو فعلًا أ

على ھذا الشاب؛ لذا كتبت لھ بعض الأدویة التي تأمل 
أن تفتح عقلھ إلى المیزة التي یتمتع بھا، فیستغلھا 
بالزواج من امرأة تُجَارِیھ بدلًا من زوجتھ التي لا شك 

 تعاني برودًا.
كانت تود سؤالھ حول كیفیة ممارستھ للجنس مع 

ھذا الأمر لا علاقة لھ بحالتھ زوجتھ لكنھا شعرت أن 
 ھو مطلقًا.

إحدى النساء اللاتي جِئْنَ ھنا لطلب العلاج من حالة 
برود وكراھیة جعلتھا تقتنع أن ممارسات الرجل 
الشاذة قد تكون سببًا في كراھیة الزوجة للجنس 

 وللرجل أیضًا.
كان یمارس معھا الجنس وھو  شكت لھا أن زوجھا

إلى الفراش یشعل  یدخن سیجارة، حین یدعوھا
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سیجارة ثم یضمھا إلى صدره وھو یھمس من بین 
 الدخان:

 اشتعلي أنت أیضًا.  -
لكن رغبتھا انطفأت مع الأیام حین لسعتھا السیجارة 

 التي في یده.
لقد كانت تفقد تركیزھا فیما تفعلھ وھي تراقب حركة 
یده حین ینسى نفسھ، ثم فقدت رغبتھا في معاشرتھ 

، وبدأ یھددھا وابغضتھ الممارسة كلھاتمامًا، وأبغضت 
فقررت لكنھا خشیت على عائلتھا من التفكك بالزواج 

 العلاج بعد أن عجزت عن التظاھر بالرغبة.    
ھكذا یزدحم عقلھا بعشرات من مشاكل الحیاة الجنسیة 
والتجارب والخبرات والحلول الطبیة والنفسیة، تنغمس 

كل مساء منھكة  فیھا بكامل رغبتھا ھروبًا من عودتھا
 وحیدة لا تجد حلًا لمشكلتھا.

ماذا علیھا أن تفعل كي تحصل على زوج؛ على شریك 
حیاة؛ رجل یدللھا حبًا، ویعتني بھا ویحمیھا ویشبع 

 حاجتھا لتكون محط رعایة واھتمام؟
ترغب في ملء فراغ ھذا الجانب الملح، فكل جوانب 
حیاتھا كما ترید، ھي لیست من عشاق البیت أو 

لمطبخ رغم أنھا تحسن الطبخ غالبًا، وھي لا تفكر ا
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بالأطفال في الوقت الحالي، ما تفكر بھ ھو العاطفة أو 
 .آخر وجود رجل، الشيء المعادل لوجود أنثىبمعنى 

حلم مقابلة فارس الأحلام الذي یلائمھا في غربتھا 
تحول إلى سباق فارسة منفردة مع سنوات عمرھا التي 

لم تتخطَ سوى حاجز البیئة، وربما  تُھدَر في الانتظار،
 كان ھذا أحد أسباب وحدتھا في النھایة.

ربما لكل ھذا قبلت بفكرة صدیقتھا التي تعشق ترتیب 
الزیجات للآخرین، رغم أنھا لم تكن تتخیل أبدًا ھذه 

 الطریقة للحصول على زوج.
ھو رتبت صدیقتھا مقابلة مع رجل یبحث عن زوجة 

مقابل شروطھا بغیة  قد وضع شروطًا فيالآخر 
الارتباط، كان یبدو مناسبًا كثیرًا رغم أن الأمر بدا 
أقرب إلى توقیع عقد شراكة، ولیست تلك الفكرة 

 الحالمة التي عششت في رأسھا قبل عشرین عامًا.
 لكنھ الحل الأخیر كي لا تمضي بقیة العمر وحیدة.

الأربعین وصارت اھتماماتھا أكبر من سنوات  قاربت
لقد تجاوزت فراغ العقل الذي یغري الرجال عمرھا، 

 بامتلاك رأس أنثى.
یمیل الرجال لصغیرات السن ھذه نزعة الفلاح الذي 
یعشق الأرض الخصبة لیقلب كیانھا ثم یزرعھا بما 

 یرید من أفكار وقناعات.
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المرأة بعد الأربعین غابة كثیفة الأغصان من الأفكار 
ل غابات النساء المسبقة والمتشابكة؛ لذا یتجنب الرجا

وإن حاموا كثیرًا حولھا وتمنوا اختراق رھبتھا 
 وجمالھا.

لكن فكرة لقاء رجل یحمل الصفات التي تتمنى تستحق 
 أن تنصاع لھا.

لقد وضعت شروطًا ظاھریة محددة، كلھا تزین مفھوم 
الرجولة التي تثیرھا، ویمكن أن یراھا جمیع الناس 

جولة الحقة أثناء فیھ، وعلیھا فقط أن تكتشف داخلھ الر
 اللقاء أو اللقاءات بحسب ما یتوافقا.

كان شرطھا الأول أن یكون وسیمًا، لیس لأن شرطھ 
الأول أن تكون جمیلة، بل لأن جمال الوجھ بوابة 
یدخل منھا الجنسان في علاقة قبول، وھو شرط 

 المرتب لھ. طبیعي لحالة استثنائیة كھذا الزواج
ي تعیش معھ في ذات إنھ لیس زمیلھا في العمل الذ

المكان منذ أعوام لتحب صفاتھ ورجولة أخلاقھ وتنسى 
 ملامحھ الباھتة.

العشرة تجعلنا نرى جمال الأخلاق والطباع، فتغطي 
على أي نقص في الشكل، فنحب الآخر لأنھ یبدو لنا 
جمیلًا، أما الشخص الذي لا نعرف كیف ھي أخلاقھ 
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ذا وطباعھ فنحن بحاجة لعرض جید لوجوده، وھ
 العرض ھو جمال الإطلالة كشيء مبدئي.

إنھ مشروع یجب أن یعرض بصورة جمیلة، أو سلعة 
نریدھا ملفتة وجذابة، ولعلھ فكر بنفس الطریقة حیالھا، 
فوضع شرط الجمیلة رغم أن اشتراط الجمال ھو أھم 

 ل في النساء دائمًا.اما یرغبھ الرج
اشترطت بجوار أن یكون وسیمًا أن یھتم بصحتھ 

ظھره، یتمتع باللیاقة والنشاط، ویولي اھتمامًا وم
لأسلوب حیاتھ في أكلھ وشربھ، فالرجال یھملون 

 أجسادھم بعد الأربعین أكثر من إھمال النساء.
ھذا لا یعني أنھا تریده نجمًا سینمائیًا أو ریاضیًا، لكنھا 
لا تریده شبیھًا بطبیب الباطنیة المترھل، إنھا باختصار 

 لًا مكتمل الرجولة. تریده رجلًا، رج
ولقد فتنھا ما إن وقعت عیناھا علیھ، جبینھ الواسع 
مدرج متكامل لھبوط القلوب، قامتھ المتوسطة 

أناقتھ اللافتة حد  المشدودة وجسده الممتلئ باكتمال.
 الدھشة.

"إنھ یھتم، ھذا واضح" حدثت نفسھا، یھتم كثیرًا 
لمظھره وجسده، ویقاوم غزو السنوات بمزید من 

 ھتمام.الا
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فقط تمنت لو لم یلوِّنْ شعره بصبغة تفسد لونھ الفضي، 
 لكنھا ستقنعھ بترك صبغة الشعر  ما إن یتزوجا.

كان أیضًا یبدو مفتونًا بھا وسعیدًا بھذا الحظ الجید، 
طبیبة وجمیلة وتبدو أصغر سنًا كثیرًا من عمرھا الذي 

 اطَّلع علیھ.
ھي كان یتأمل وجھھا بانبھار وإعجاب، وشعرت 

بالحرج، فلم تكن جمیلة لھذه الدرجة، تملك مسحة 
 جمال أقل كثیرًا من جاذبیتھا كأنثى.

أدھشھا أن صوتھ یختلف عن ھیئتھ، كان رفیعًا، لا 
تدري لماذا تخیلتھ رخیما! ربما تمنت أن یشبھ صوتھ 
ملامحھ ما إن شاھدتھ واقفا ینتظرھا في ذلك المقھى 

 الھادئ حیث تواعدا.
سأعتاد على صوتھ بل سیصبح نغمتي حدثت نفسھا "

الأجمل، أعلم أن الحب والاعتیاد یصنعان الكثیر، 
وسأحبھ لا محالة، فھو یبدو حلمي المنتظر بھذه 

 الابتسامة الفاتنة".
كانت تدقق في ملامحھ أولًا مثلھ تمامًا، أنفُھ ذلك الأنفُ 
المفضل، عیناه لامعتان بمكر، بدا لھا جذابًا.. كل شيء 

 بھا.فیھ أعج
كان یسرد علیھا قصة زواجھ، وكیف ھجرتھ زوجتھ 
بعد زواجھما بأشھر قلیلة، وكیف أن ذلك آلمھ كثیرًا، 
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وجعلھ یزیح من تفكیره مسألة الزواج مرة أخرى 
تماما، لكنھ شعر مؤخرًا بحاجتھ إلى رفقة، وھو ھنا 

وسألھا عن  تحدث كثیرًا بأدق التفاصیل، معھا أخیرًا، 
 الحدیث بذكاء متعطش لمعرفتھ أكثر.ھ تبادلحیاتھا ف

توالت لقاءاتھما، وفي كل مرة تسترجع أحادیثھما 
 تشعر أن ھناك شیئًا غریبًا.

لقد كانت اھتماماتھ وملاحظاتھ تثیر دھشتھا، إنھ رجل 
خبیر في شؤون المرأة إذا جاز أن تطلق علیھ ھذه 

 التسمیة.
 حین قال لھا مرة إنھا تبدو أصغر سنًا وأكثر نضارة

 مما توقع ظنتھ یغازلھا.
 لكنھ استدرك قائلًا:

ھل سبق واستخدمت الفیلر أو البوتكس لتبدین بھذه  -
النضارة؟! ماذا تفعلین من أشیاء لا نعرفھا؟ أنت طبیبة 

 وتعرفین حیل الأطباء أكثر منا.
لقد صدمتھا لھجتھ التي تسرب إلیھا الحسد من كونھا 

 الرفیع.  أكثر نضارة منھ، ھكذا وشت نبرة صوتھ
رغم أنھا طبیبة إلا أنھا لن تفكر باللجوء لحلول الطب 
التجاریة لتحافظ على شباب سینتھي عاجلًا أو آجلًا، 
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زاھا نحو ھذا الرجل لم تجد لھ لكن شعورًا بالحیرة غ
 .حلا

 رغم الألفة التي تكونت في علاقتھما إلا أن ھناك شیئا
 فیھ لم تدركھ! اًمفقود

ن خصوصیات ف الكثیر عھل یضایقھا كونھ یعر
النساء وأحادیثھن التي تترفع ھي عن خوضھا أم لأنھ 

 یتحدث كامرأة؟!
 نعم ھذا ھو الشيء الغریب، الشيء المفقود فیھ!

ما تفتقده في ھذا الرجل، یبدو كل  الرجولة ھو جوھر
شيء فیھ مكتمل إلا اھتماماتھ كرجل، تبدو لھا 

كان یقوم اھتماماتھ نسویة أكثر منھا، طوال الوقت 
بدور الأنثى في علاقتھما، ھكذا شعرت ولم تفھم ما 

 الخلل!
ھالھا ما وصلت إلیھ في تفكیرھا بل ما فسر لھا كل 

 مشاعرھا المبھمة عقب كل لقاء لھما.
أصابھا الدوار حین وصلت إلى ھذا الجزء من 

 تفكیرھا، تشعر بالقرف الشدید والحسرة الكبیرة.
ابة شكلًا خسارة كبیرة رجل كھذا بالغ الوسامة والمھ

بانضمامھ میولًا وتفكیرًا للنساء. "یجب فصل 
التخصصات" ھكذا كانت تفكر وھي تسیر في أروقة 
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المستشفى خارجة للبحث عن نسمة ھواء تطفئ 
 اشتعال رأسھا.

"ینبغي للرجال أن یكونوا رجالًا وللنساء أن یكنَّ نساءً، 
اختلاط التخصصات جریمة في حق الآخرین" لقد 
كانت تواقة لرجل فقط، رجلٍ جسدًا ومیولًا وتفكیرًا، 

یشبع أنوثتھا یحنو علیھا ووحتى خشونة، رجل حقیقي 
 ولا ینافسھا فیھا.

"لماذا یبدو حظي سیئًا ھكذا؟!"  لا تدري ھل تضحك  
 أم تبكي!

لقد كان كرجل شھیًا جدًا، لكنھ كأنثى مقزز جدًا، وھي 
 حزنھا كثیرًا. لن تقبل شیئًا كھذا، ستتركھ وھذا ی

لقد كانت أسوأ أفكارھا فكرة البحث عن رجل، ولم یعد 
أمامھا سوى القیام بما تفعلھ كل الإناث دائما.. انتظار 

 رجل.
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 لقد ماتت أخیرًا! 
بعد ثلاثین عامًا من انتظار موتھا، لم تعش خلالھا 

انتظر أقرب الناس لھا  سوى ذكرى بضعة أشھر فقط.
 ھذا الموت ولو استطاعوا تقدیم موعده لفعلوا.

القلیلة في  توقف الزمن بالنسبة لھا عند تلك الأشھر
، كل ما جاء بعد عمر التاسعة عشرة لا سفرھا للدراسة

 یخصھا.
من عرفھا طالبة متفوقة ومتمیزة ما كان لیصدق أن 

 یقضي علیھا ھذا الأمر التافھ.
لك عقلًا أقرب إلى العبقریة والنبوغ، ھكذا لقد كانت تم

 كانت تُصَنَّفُ من خلال شھاداتھا ومھاراتھا. 
تھیأت لھا المنحُ الدراسیة وفرصُ كثیرة لتخرج من 
بلدھا الفقیر، وبیئتھا المتزمتة نحو الفتیات في توقع 

 كبیر لمستقبلھا المشرق.
وطارت إلى روسیا أواخر السبعینیات، حین كانت 

لدراسیة ھناك تَكْفُلُ للطالبة حیاةً لا تحلم بھا في المنح ا
 بلدھا.
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ما إن وطأت قدماھا بلاد الثلج حتى اشتعلت حماسة 
لكل شيء یحدث أمامھا؛ نمط الحیاة الجدید المليء 
بالمفاجئات، والوجوه الجدیدة كل یوم، السكن الجامعي 
في برج الطالبات الذي لا یشبھ العشش الساحلیة في 

الثیاب التي قدمت لكل الطالبات  ار جدًا،بلدھا الح
والتي تختلف تمامًا عما كانت ترتدیھ في بلدھا، حتى 
المبالغ المالیة التي لم تعرف ماذا تفعل بھا، وكل شيء 
متوفر ھناك، أبھرتھا الرحلات المختلطة والمرح 
والتزحلق على الثلج عوضًا عن التزلج الذي أضحكھا 

 زت عن الوقوف.وأبكاھا لكثرة ما وقعت وعج
زمیلات السكن اللاتي قدمن من دول مختلفة بعاداتھن 
المختلفة وطبائعھن المتباینة كانت معرفتھن ممتعة 
وصادمة أحیانًا، حتى اللغة التي شعرت أنھا تحدٍّ 

 اشتعلت حماستھا لتجتازه بكل شغف.
بدا لھا وكأنما العالم كلھ في مكان واحد بكل تناقضاتھ 

 والممتعة. الآسرة والمخیفة 
أن شغفھا بالحیاة لا یقل عن شغفھا  كنت ألاحظ

بالدراسة، لعل سر ذكائھا ھو ھذه المقدرة على موازنة 
ما تحب، عاشت لحظاتھا بقناعةِ أنَّ كلَّ شيء كأجمل 
ما تتمنى حتى اكتسح حیاتھا شغفٌ آخر  ألغى كل ما 

 سبق. 
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تعارفا في اجتماع للطلبة، عملھ كمسؤول في لجنة 
الطلبة أتاح لھ التعرف على الجمیع والاھتمام شؤون 

 بمشاكلھم أو الإعاقات التي تواجھھم.
وككل قصص الحب في الغربة والبعد یصبح الآخر 
ھو الوطن كلھ، ھو الأمان والألفة لتھون على 

 الشخص غربتھ إن رافقھ وطن یسكن قلبھ.
اھتم بھا كفتاة متمیزة في فھمھا ووعیھا وحلاوة 

 فت علیھا جمالًا أخَّاذًا.روحھا التي أض
لم تكن فتاة فاتنة، لكن سمرتھا جذابة، ولھا ضحكة 
تضيء لھا غمزات عمیقة في خدیھا، لطالما كانت 
قامتھا القصیرة النحیلة ملفتة ومدعاة للدعابة، لكنھا 
أیضًا تُرغمُ الجمیع على الاھتمام بھا كطفلة خاصة 

 .حین تنزلق على الثلج وتمتد الأیدي لإنقاذھا
ولأنھ یفوقھا عمرًا؛ كانت تعود إلیھ في كل شأن حتى 

 أصبح ھو شأنھا الخاص.
 ،الثلج التي تخلف الصقیع كندف نزھاتھما معًاتكاثرت 

طقسًا  اداتھما في شرب الشاي الساخنعوأصبحت 
یومیًا ینتظرانھ بكل لھفة، لم تَعُدْ تقبل سوى ذراعھ ھو 

 لتنتشلھا من زحلقتھا المعتادة على الجلید.
لقد تعلقت بھ بذات الإخلاص الذي تفعلھ في كل شيء 

 وبذات الشعف.
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 كنت أندھش كثیرًا من حالة الانبھار التي تبدیھا نحوه.
قتحم وھو الرجل المتواضع في كل شيء، حتى إنھ لم ی

حیاة الطالبة المرموقة بالصورة التي تجعلنا نتخیل 
لكنھ الحب ذلك الحدث الذي لا  حجم كل ذلك الدمار.

 یُفسر.
لأتأمل في حدیثھ أو حتى أفعالھ ولا بعدما حدث أعود 

 كان قویًا.الحب أجد تفسیرًا سوى أن عمى 
لا أنكر أن لھ طلةً جمیلة، ویُعدُ وسیمًا، إلا أنھ تافھ 

رابطًا بین التفاھة والبراءة التي  یوجد ولا التصرفات،
 تصفھ بھا، ھكذا كنت أراه وما أزال.

حتى ذلك الاھتمام الذي أغدق بھ علیھا كان یمنح مثلھ 
 للكثیرات غیرھا بحكم عملھ أو جنسھ كرجل.

وككل قصص الحب الكبیرة أتت النھایة كما لم یخطط 
یرة التي انھار ى الأقل بالنسبة للعاشقة الصغلھا، عل
 عالمھا.

أما العاشق الموجوع فقد كان یدرك النھایة رغم 
انجرافھ لتفاصیل قصة الحب اللذیذة، وقد حل الیوم 
الذي ینبغي فیھ ترك عملھ في الغربة، والعودة إلى 
قریتھ البعیدة جدا حتى عن منطقتھا، فقد كان لھ زوجة 

 وطفلان، وعملھ مؤقت ھنا وإن طال لسنوات.
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بعد وداع موجع لكل من عرفھما، ولولا وغادر 
ازدحام سكن الطلبة بالقصص الشبیھة بقصتھما أو 

كرمي إحدى زمیلاتنا حتى القصص الفاجعة المختلفة 
لكان فراقھما الحدث لنفسھا من نافذة الدور الخامس 

 الأبرز.
 ذلك أن سامیة لم تعد سامیة التي كانت..

 التي الذكاءعقلھا برحیلھ، ذلك العقل و كأنما انتزع
ھا، أصبحت شخصًا مھزوزًا زائغَ النظرات میز

اھملت دراستھا إلى أبعد حد وصارت تلجأ والأفعال، 
 للعزلة بنفسھا تحادثھا بصوت مسموع.

أحیانًا كأنھا لا تعي أمرَ رحیلھ فتسألني: إليّ تتحدث 
 "ألم یعد؟"، فأقول لھا مشفقة: "ولن یعود یا عزیزتي". 

وجودھم لا  اختلاق حدنشتاقھم  نا حینأنكنت أدرك 
یعني أنھم سیعودون.. الذاھبون أحیانًا ینسون طریق 
عودتھم لكثرة الدروب التي سلكوھا في ترحالھم كي 

 یبتعدوا..
لكنھا غالب الوقت تعاني صدمة رحیلھ ولا تصدق أنھ 

في كل مكان حقًا تركھا ھكذا ببساطة، تبحث عنھ 
 كأنھا ستجده.
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ن تمنح الآخر نشوة السعادة أنك الحق أنھ من الحمق أ
تحبھ فیما ھو یمنحك انكسار الرفض وإحباط البعد 

 عنك.
الحیاة على ھیئة  في السیئ حظكما أقبح أن یأتي 

أشخاص سطحیین یقتلون روحك بتفاھتھم! لقد خذلھا 
 بنظرتھ التافھة لعمق محبتھا لھ.

مجابھة صدمة رحیلھ المتوقع، لأیام سامیة لم تستطعْ 
ظلت ذاھلة تبحث عنھ في أروقة المبنى حیث طویلة 

 كان یعمل، تنتظره في ذات المكان حیث موعد الشاي.
تزور الأماكن التي یمكن أن یظھر فیھا فجأة، وتسأل 

 عنھ رفاقھ إذا صادفتھم: "ھل عاد كامل؟". 
في إحدى الصباحات استیقظتُ لأجدھا تحمل بین 

حقیقیة تلمع كتفیھا رأسًا خالٍ من الشعر تمامًا؛ صلعة 
تحت أضواء الحجرة التي ما زالت مشتعلة، لقد حلقت 

 رأسھا بشيء لم یبقِ على شيء.
حرصھا على تنظیف المكان خلفھا یوحي بأنھا قامت 

 بما ینبغي، وبقیَتْ ھادئة تتسمر نظراتھا في الفراغ.
لم یعدْ یخدعني ھدوؤھا، فھي تتقلب بین الھدوء 

سرعة مخیفة؛ تبدأ في والجمود، وبین البكاء والنحیب ب
الھمھمة والحدیث مع نفسھا ثم تنفجر باكیة بصورة 

 مؤلمة.
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ت لم تصبح حالتھا مدعاة لقلق الزمیلات إلا حین حاول
حدى إ الانتحار، ورغم أنھ سبق وشاھدت جثة

نفسھا من البنایة، إلا أن مشھد ب الطالبات حین القت
سامیة وھي ممددة على سریر المستشفى كالجثة أثار 

 رعبي وحزني أكثر. 
تغیر كل شيء في سامیة، نظرتھا المتقدة ذكاء 
انطفأت.. أحیانًا تشتعل بنظرة جنونیة مخیفة تحدق في 
الشيء لا تحید نظرھا عنھ، فیزداد منظرھا إخافة لي 

 وھي قابعة في ركن الحجرة.
، من قبل إدارة الجامعة أخیرًا تَقَرَّر إعادتُھا إلى الوطن

بالجنون فعلا، قالت الطبیبة إن فقد أصبحت مصابة 
محاولة الانتحار لن تكون الأخیرة، وإنھا ستسعى 

 لإنھاء حیاتھا بأي طریقة. 
وھي تصعد سلم الطائرة دون وعي بعد إعطائھا تلك 
الأدویة التي تبقیھا ھادئة وجامدة سألتني بھدوء : "ھل 

 سافر كامل؟".
ه لقد مر في خاطري ذلك التساؤل المستفز الذي یردد

 الرجال حول لماذا لا تجن النساء إذا عشقن؟!
أعتقد أن المجنونات عشقًا أكثر من الرجال بكثیر، 

ولو على قید لكنھن یخترن إطفاء حیاتھن بالموت 
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أو یطفئ ذووھن حیاتھن كي لا یصبحن فضائح الحیاة 
 حب مثل الرجال المجانین.

ما یقرب من العقلیة بقیت سامیة حبیسة المصحة 
امًا، ھادئة إلا من نوبات بكاء حادة، وبضع ثلاثین ع

ق في اللاشيء وتسأل ھل محاولات انتحار فاشلة، تحد
 كامل؟! عاد

أتساءل الآن ھل أحبھا كامل؟ لقد كانت قصة حب 
 !في نظري تافھة

نعدھا كنا ولعل أجمل قصصنا وأكثرھا كارثیة ما 
 تافھة.      
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 سقف واحدٍ.لم یكن سھلًا أن نعیش تحت 
لكنَّ والدي ووالدھا صدیقان مقربان؛ لذا اعتقدا قطعیًا 

 أننا أیضًا سنكون صدیقتین مقربتین.
ولم نستطع أن نكون حتى زمیلتي سكنٍ متلائمتین، 
فھي من ذلك النوع الذي یبذل جھدًا كبیرًا في كل 
وقت؛ لیشعرك أنك شخصٌ تافھ عدیم القیمة، طوال 

مھا وتصرفاتھا أنھا أفضل الوقت تحاول إقناعك بكلا
منك، وأن لا شيء یمكن أن تقوم بھ أفضل مما تقوم بھ 

 ھي.
ومع ذلك فإن أكثر ما یثیر غیظي ھو قدرتھا على 
التظاھر بالطیبة والتسامح، وكل ذلك الھراء الذي 

 تدَّعِیھ كلما بَذَلْتُ جھدي في فضحھا أمام الآخرین.
احد، فقد ولم أكن حریصة على بقائنا معًا في سكن و

قلتُ لھا ذات مرة حین اشتكت من صوت المسجل 
 الذي یصدح بالغناء ویلھیھا عن مذاكرتھا:

لماذا لا تطلبین من والدك تغییر مكان إقامتك مع أي  -
طالبة أخرى لا تتسبب في إزعاجك بالأغاني في وقت 

 راحتھا؟!
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فاغتصبتْ ابتسامة لئیمة وھي تقول: "لا داعي لذلك، 
أن أخیبَ أمل والدینا في أن نبقى معًا حتى فأنا لا أرید 

 إنھاء دراستنا".
دائمًا تشعرني أنھا ھنا لمراقبتي أو تقوم بالوصایة 
علي، وأنَّ أبي ھو مَن طلب منھا ذلك؛ بمعنى أنھا 
الأفضل والأعقل في نظر أبي، تتدخل في شؤوني في 
فضول بلید، لا أفھم كیف تتحمل نفوري منھا ومن 

غبیة لأسمح لھا بتجاوز الحدود بیننا، تقربھا، ولستُ 
 حتى لو كنا نسكن تحت سقف واحد.

كل محاولاتھا لفضح خصوصیاتي تبوء بالفشل، فأنا لا 
 أنخدع بتزلفھا المزیف أبدًا.

اھتمامھا بالقیام بشؤون البیت والطبخ وتفتیش حجرتي 
بحجة ترتیبھا كان سببًا لصراخي في وجھھا مراتٍ 

 ذلك بالإھانة.عدیدة دون أن یشعرھا 
لكنَّ ما جعل الأمر یتجاوز احتمالي أن الشابَّ الذي 
أحببتھ فضَّلھا علي، رغم علاقتي بھ التي امتدت 
لشھور طویلة؛ لتؤثر بھ وتخطف تفكیره واھتمامھ 
بمصادفات قلیلة التقى بھا معي في الجامعة، وبدلًا من 
أن تنتھي علاقتنا بخطبتھ لي، طلب مني أن أجمع 

تكون صدیقة لھ، ھكذا ببساطة أفسدت ھي بینھما ل
 حیاتي وعلاقاتي.
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لن أنسى إھانتھا لي حین حدثتھا بألم عن إعجابھ بھا 
ورغبتھ في التعرف علیھا، لم تتركْ لي فرصة كي 
أھینھا لسطوھا على قلب الرجل الذي أحب، بل ردَّتْ 

 باستنكار وغرور:
د لم آتِ ھنا لإقامة علاقات مع الشبان یا مھا، لق -

تغربت عن بلدي من أجل إنھاء دراستي فقط، لماذا لا 
تفعلین ھذا أنت أیضًا إكراما لأبیك إن لم یكن لنفسك 
بدلًا من علاقاتك وصخبك ھذا وبدلا من أن یعلم والدك 

 بما تفعلین فینكسر قلبھ؟! 
بسبب الردِّ المشمئز والمستفز استحقت انتقامي منھا، 

د بالوشایة سببان كافیان ھذا الغرور  والنذالة في التھدی
 كي أكسر أنفھا وأمرغ وجھھا في الطین.

لم یسبقْ لي أن أشركتھا في صداقاتي أو علاقاتي أو 
 حیاتي الخاصة أو أي شأن لي.

لو أشركتھا في مغامراتي أو حیاتي الخاصة فسأجد كل 
ذلك عند أبي مرصودًا بتلك الدقة التي تستذكر بھا 

واردة في دروسھا وھي تدون كل شاردة و
 المحاضرات. 

إنھا تملك روح مخبر، فھي لا تكفُّ عن البحث ھنا أو 
ھناك عن معلومة حول شيء قیل أمامھا ولا تلم بأمره 
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كاملًا، أي كائن یستطیع أن یعیش ھذه الحیاة الجافة 
 التي تعیشھا بین الكتب والأبحاث؟! لست أفھم!

نادٍ لم یسبقْ لھا أن ذھبت إلى أي مھرجان غنائي أو 
لیلي أو تسكعت في أزقة ھذا البلد الذي لا یشبھ بلدنا 

 في نظرتھ للفتاة.
ھنا لا أحد یتدخل في ما تلبسینھ أو مع من تسیرین، أو 
لماذا تتأخرین في عودتك إلى منزلك، وباستثناء تدخل 

 شریكة السكن المزعجة فإنني أعیش كما یحلو لي.  
إفسادھا سئمت نصائحھا ووصایتھا عليَّ، سئمتُ 

علاقتي بأبي ونقل أخباري والمبالغة فیھا، فأنا حقًّا 
 أعیش حیاتي بخلافھا، لكني أبدًا لن أفرط في نفسي.

القلیل من المرح والعبث لن یؤثر، لم یخلقْنَا االله 
للدراسة فقط، ثم إن أمسیات السھر مع الرفاق لا تعدو 

 عن كونھا مغامرة للھو والمرح فقط.
اھر صاحب الشقة التي تلتقي فیھا لذا حین طلب مني م

شلة الأصدقاء أن آتي برفیقة جدیدة خام كما یسمیھا 
 من أجل التسلیة لم یخطر في بالي غیر سماح.

ولم یكن إرسالھا إلى ھناك أمرًا صعبًا، فھي تعشق 
دور الخدومة المتفانیة من أجلي، رغم أنھا أخبرتني 

ریعًا عن وجود امتحان یخصھا غدًا، ویجب أن تعود س
للاستذكار، فقد وافقت أن تذھب إلى عنوان الشقة 
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لجلب العلبة التي یتوقف علیھا مصیري في الحیاة، 
والذي منعني عن الذھاب لجلبھا ھذا الدوارُ والمرضُ 

 الذي أصابني منذ لیل البارحة.  
*** 

لم أستطِعْ أن أخفيَ دھشتي من تلك اللیونة في تعامل 
لك الرقة والاستعطاف مھا معي، ولا طلبھا مني بت

الذھاب إلى منزل إحدى صدیقاتھا لجلب علبة لا أدري 
 ما ھي.

ربما یعود ذلك لتوعك صحتھا بالأمس، فقد طرقت 
باب حجرتي لیلًا لأول مرة منذ وقت طویل، وطلبت 
مني دواءً مھدئًا، وكانت تترنح من شدة الإعیاء، 

نذ فأسندتھا بصعوبة وأدخلتھا حجرتھا التي لم أطأھا م
 منذ منعتني مھا  من الدخول، وقت طویل أیضًا،

استرقتُ النظرَ إلى الفوضى على الأرض بطرف 
عیني، الفوضى حتى على الجدران في صور 
ورسومات لأشخاص لا أفھم ما الجمال في الأقنعة 

 التي یرتدونھا من المیك أب والشعر الملون!
 لكني وأنا في طریقي إلى العنوان الذي كتبتھ لي على

ورقة صغیرة، وقد فضلت الذھاب بالمیكروباص 
عوضًا عن طلب سیارة أجرة، كنت أشعر بقلق مبھم 
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أفسد فرحتي بتقاربنا أخیرًا أنا و"مھا"، ربما یكون 
 حول محتوى العلبة!قلقي 

أخشى كثیرًا أن تورط نفسھا في شيء خطر 
كالممنوعات مثلًا، ھناك من ینزلق إلى شرك 

 و یعلم.المخدرات دون أن یشعر أ
لم یستمر وفاقنا منذ وصولنا ھنا فترة طویلة، فقد شده 
عقلَ مھا ھذا الانفتاحُ في الحریات ھنا، صارت 
تتصرف بشكل لا یلیق بعاداتنا وتقالیدنا، حتى إنھا 
تصادق الشبان وتخرج معھم، وتسھر إلى وقت متأخر 
أغلب لیالیھا، وھذا أثَّرَ كثیرًا على دراستھا وأخیرًا 

 صحتھا.
لم تكن تحب تدخلي في شؤونھا أو نصحھا وتذكیرھا 
بما جئنا من أجلھ، بل إنھا جُنَّت ذات مرة وحدثتني 
عن إعجاب صدیقھا بي مما جعلني أنھرھا بقسوة 

 وأخیفھا بمعرفة أبیھا بما تفعل.
لقد زاد تصرفي عمق الھوة بیننا للأسف، لم تكن تقبل 

تي أن أنظفَ حجرتھا بدعوى أني أفسد فوضاھا ال
تحب، لم تكن تأكل معي إلا مضطرة، لكن بعد تلك 
الحادثة أصبحت ألمح كراھیة وحقدًا في عینیھا مما 

 أحزنني كثیرًا.
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فلا عجب أني سعیدة بطلبھا ھذا، وسأذھب إلى أي 
مكان من أجل إسداء خدمة لھا، لعل علاقتنا تتحسن 

 فھي ابنة مدینتي ووالدھا كوالدي. 
وجھ شاب وھو یبتسم حین طرقت باب الشقة وأطل 

بسعادة عابثة خطر في بالي التراجع، فأنا لا أعرف 
كیف ھي ھذه الصدیقة التي تسكن ھنا، لكنني سألتھ 

 بثبات لا یظھر تفاقم القلق داخلي:
 ھل ھذه شقة سعاد؟ أتیت من طرف زمیلتھا مھا. -

 أجابني بلطف وھو یرفع حاجبیھ كأنھ یتسلى بسؤالي:
 سعاد.. تفضلي ھي بالداخل. نعم عزیزتي، ھذه شقة -

لكنني أجبت بصرامة وحزم: "یمكنك أن تتفضل 
بمناداتھا؛ كي تجلب العلبة، فلیس لدي وقت كافٍ 

 للدخول".
وكم كانت صعقتي حین مد كلتا یدیھ الثقیلتین وجذبني 

 إلى الداخل بسرعة وقوة لم تسمحا لي بفھم ما یحدث.
رح قاومت دفعھ لي للداخل، وضحكاتھ تتصاعد بم

وھو ینادي على أشخاص آخرین، وأنا مذھولة لا 
أصدق أن یحدث ھذا من أشخاص ضد شخص لم 
یسيء لھم، لم أكنْ لأصدق إلا أن ھذا مقلب ثقیل من 

 شلة "مھا" المجانین مثلھا.
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لم أصرخ كما كنت أتوقع عن نفسي، بل وقفت أتوسط 
صالة تلك الشقة التي یعمھا الفوضى والقذارة مثل 

، وقفت بثبات وأنا أدفن الخوف في حجرة "مھا"
أعماقي وأقول بحزم: "إذا كان ھذا مقلب للدعابة فأنا 
لا أسمح بھكذا تصرفات، وسأبلغ الشرطة عن أي 

 تجاوز".
 تعالت ضحكات الشاب خلفي وھو یقول:

یمكنك ذلك والحصول على فضیحة كبیرة لكن بعد  -
ین حدوث التجاوزات، فأنت رفیقتنا لھذه اللیلة، وستنس

 ھذا الھراء بعد كأس واحدة وسیجارة صغیرة.
سقط كل تظاھري بالشجاعة وأنا أرى شخصًا آخر 
یظھر وھو یحمل زجاجة شراب وثلاثة كؤوس بین 

 أصابعھ، ونظرة مستمتعة تطل من عینیھ مثل رفیقھ.
صرخت من أعماقي دون صوت: "لا أصدق أن "مھا" 

 لا أصدق!" تفعل ھذا بي..
الشقة أنوي الھرب، فأحاطني استدرت نحو باب 

الشاب بذراعیھ محاولًا شلَّ حركتي وأنا أضرب كل 
 مكان تصل إلیھ قبضاتي وركلاتي.

 قطع ھذا المشھد الموجع صوت شاب ثالث وھو یقول:
 ھذه سماح زمیلة مھا في السكن وابنة بلدھا.  -
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وتقدم غاضبًا وھو یردد: اللعنة علیك یا مھا، ألم تجدي 
 سواھا؟! 

صدیقھ عني أو تملصت منھ لم أعد أدري من شدة  أبعد
 غضبي ورعبي، سمعتھ یقول بوضوح:

لقد انتھت ھذه اللیلة یا رفاق، لن أسمح أن یضایق  -
 أحدكم ھذه الفتاة.

وتذكرتھ، إنھ الشاب الذي ألمحت "مھا" إلى إعجابھ 
 بي، ورغبتھ في التعرف علي.

 إنھا فرصتھ الآن، ولعلھ ھو من خطط لحدوث ھذا،
ولعلھ یھدد مھا بشيء كي تنصاع لھ وتحضرني إلى 

 ھنا بھذه المكیدة. 
مرت الدقائق التالیة كالكابوس فقد التحم ھذا الشاب مع 
رفاقھ في جدل حاد حول ھدر الأمسیة المرتقبة 
بشھامتھ التافھة كما سموھا، لینتھي الأمر بعراك 
الأیدي، كل ھذا وأنا أرتجف في ركن الصالة عاجزة 

رور نحو باب الشقة من خلال أجسادھم عن الم
 المتوثبة للالتحام.

وصرخت لأول مرة وأنا أرى اللكمات تتطایر في 
وجوھھم فعلًا، كنت أتساءل في رعب ھل یمثلون عليَّ 
كل ھذا؟! ھل التعرف عليَّ یستحق ھذه المسرحیة 

 المخیفة؟!
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وكما التحموا في عراك فجأة انفضوا بعد برھة، 
الأریكة وھما یلھثان بتعب یبدو  لیرتمي اثنان على

حقیقیا، فیما أخذ الشاب صاحب الشھامة التافھة یدي 
وسحبني خلفھ لنخرج من باب الشقة وأنا منقادة لھ بكل 

 الھلع داخلي.
في المصعد طلب مني ترتیب مظھري، لم انتبھ لغطاء 

 رأسي الذي انحسر قلیلًا بفعل صراعي مع صدیقھ.
ى شقتي أنا و"مھا"، قال: إن تكلم كثیرًا في طریقنا إل

منظري وأنا أدافع عن نفسي في قبضة صدیقھ أخرج 
من داخلھ شخصًا آخر.. طلب مني أن أسامحھ وأن 

 أمنحھ فرصة لیكون شخصًا یناسبني.
 لم أجد كلمات كي أرد علیھ سوى ظنوني تلك فقلت:

التعرف عليَّ الذي طلبتھ من مھا لا یستحق ھذه  -
ولا إرغام مھا على إرسالي لكم، التمثیلیة المفزعة، 

أكل ھذا لتظھر كشخص شھم جدیر بالإعجاب 
والتعرف علیك؟! فقط اتركنا أنا ومھا وابتعد عني 

 الآن.
أكملت حدیثي لأشاھد وجھھ وقد امتقع لونھ تمامًا، 

 وفقد حیویتھ التي صارع بھا رفاقھ الاثنین معًا. 
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مسك یبتعد بل أوقف سیارة أجرة وھو ی لكنھ لم
ذراعي جیدًا، ودفعني داخلھا برفق قبل أن یصعد ب

 جوار السائق ویلقنھ العنوان.
ما إن ترجلنا من السیارة أمام العمارة حتى كنت أنا 
من یلحق بھ، صعد الشقة قبلي وطرق الباب بقوة قبل 
أن تفتح مھا، وقد ظھر على ملامحھا القلق والخوف 

 ما إن رأت سحنة وجھھ.
 لیھا منھا:قال لھا بقسوة اشفقت ع

كنت تسألینني لماذا أحببتھا ھي لا أنت؟! ببساطة  -
لأنھا لن تفعل مثلك مطلقا، لن ترسل صدیقتھا أو فلنقل 
زمیلتھا وابنھ بلدھا أو حتى أي فتاة غریبة عنھا لذلك 
المصیر الذي تعرفین.. سأخطب سماح من والدھا إذا 
قبلت بي، وسأبذل جھدي لأكون أفضل من أجلھا، ولن 

ح لك بعد الیوم بالإساءة لھا أو البقاء معھا في أسم
 سكن واحد.

دون أن تنبس شفتاھا بكلمة امتقع لون وجھھا 
واستدارت تھرول مسرعة إلى حجرتھا فیما كرر 

وانصرف وھو یؤكد لي أن كل شيء لي اعتذاراتھ 
 سیكون على ما یرام.

في صباح الیوم التالي غادرت مھا الشقة بعد طلبھا من 
والدھا السماح لھا بالانتقال إلى سكن آخر، لا أدري 
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ماذا أخبرت والدھا ولم یخبرني أبي شیئا حول الأمر 
زمیلة سكن جدیدة ستعیش حضور حین أبلغني عن 

  معي.
 عقبفي نھایة العام تمت خطبتي على ھذا الشاب 

 تخرجھ بتقدیر جید جدًا..
 لقد كان جیدًا في كل شيء حتى شھامتھ التافھة. 

 
 

  



٨٧ 
 

لم أھتم بتتبع نھایات صدیقات الغربة أو یخطر ذلك 
 على بالي مطلقًا.

كنَّا نلتقي كثیرًا لشعورنا أننا نمثل شیئًا متناسقًا یضمھ 
نمطُ حیاةٍ واحدة، ولم نكن شیئًا متناسقًا في حقیقة 

لأمر، بل جمعتنا فكرة أننا كلُّنا في غربة عن أوطاننا، ا
 وأننا في ذات الوطن الذي نتسلل بین زوایاه كوافدین.

إلى  السنوات التي قضیتھا معھن انتھت بعودتي
، ومعھا رحل اھتمام معرفة أخبارھن الوطن

وقصصھن، أعرف أن ھذا الأمر سیِّئٌ نوعًا ما، لكنھ 
في ظل الواقع مقبولٌ، فالكثیرُ من الناس لا یحبُّ أن 
تتدخلَ في شؤونھ بالسؤال ماذا صنعت في حیاتك؟ أو 

 ماذا حدث لك مؤخرًا؟ 
من یرغبُ في إخبارك عن إنجازاتھ أو عثراتھ 

ء نفسھ، فزوایا الدردشة والتواصل سیخبرُك من تلقا
تحتلُّ المساحة الأكبر في حیاتنا، ونصلھا بضغطة زر 

 فقط.
لم أكسر حدة ھذا الإحجام عن السؤال إلا لمعرفة 

 أخبار "شادیة"..
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لقد كانت تمثل الدھشة في مجموعتنا الرباعیة، ابتداءً 
من مظھرھا الفوضوي، وانتھاءً بآرائھا الصاعقة حول 

 خلاق.الدین والأ
كان أكثر ما یدھشنا أنھا لم تأتِ من أسرة متزمتة أو 
متشددة حتى تعلن نقمتھا على كل شيء، لقد تمتعتْ 
بمرونة أسریة تُحْسَدُ علیھا، كما أنَّھا أتت من بیئة 
یَغْلُبُ على أھلھا البساطةُ والنقاءُ، ولم تواجِھْ في حیاتھا 

 ما یدعو للتشكیك بوجود إلھ لھذا الكون.
یقة أنھا كانت مستفزة لنا جمیعًا، ذلك أننا مجموعة الحق

على قدرٍ كبیر من الثقافة والفھم، ولم یَعُدْ یقنعنا ذلك 
 الكلام بعدم وجود إلھ.

بل إن "رنا" في إحدى نقاشاتنا قالت لشادیة لتسكتھا: 
حتى لو لم یكن ھناك إلھٌ صدقیني نحن بحاجة إلى "

 "نة الكبرىھذا الإلھ كي ینصفنا منك یوم الدینو
وكانت فرصة مثالیة لشادیة كي تصر على أن البشر 
اخترعوا ھذا الإلھ من أجل ذات السبب؛ أن یُكافِئَ 

 الضُعَفاءَ ویُعاقِبَ الأشرارَ الأقویاء.
بالنسبة لي لم أكن أخوض كثیرًا معھن في تلك 
النقاشات؛ لأني لا أھتم كثیرًا ھل صدیقتي مؤمنة 

یھمني ھو كیفیة معاملتھا  بوجود الإلھ أم لا، كل ما
لي، ھل تحسن تصرفاتھا معي وتبادلني الاحترام 
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والاعتراف بوجودي وحقي في الحیاة أم لا، أما 
علاقتھا بخالقھا فلیست من شؤوني مطلقا، لست من 
عشاق تقدیم النصائح لمن یملكون عقلًا یفكر ویبحث 

 ویقرأ ویصل إلى النتائج التي تناسبھ.
أن الأشخاص یختارون فقط ما  نعم أنا على قناعة

یناسبھم بغض النظر ھل كان صوابًا بالنسبة لآخرین 
 أم خطأ. 

أرى أن الإنكار یبدأ بالشك، ولیس بتغییب العقل 
والتفكیر اللذین حتمًا سیقودان بشكھما إلى الإیمان، لم 
أكنْ مقتنعة أن ھناك مَن یُنكر  وجود إلھ، كل ما في 

ة مع االله، ولم یعجبھ الأمر أنھ یعاني مشاكل خاص
كإنسان یفكر  بعض الأمور التي تتعارض مع رغباتھ، 
لعلي أصدق أن ینكر الإنسان بعض الأمور التي لا 
تلائم تفكیره، لكن أن ینكر وجود إلھ فھذا ما لا أصدقھ 

 من شخص یفكر.
ولم أكن أتوقع أن تثبت لي شادیة صدق ھذا التفكیر 

رة في شرفة الشقة بنفسھا، ففي إحدى الأمسیات المقم
التي أقطنھا خلصت الجلسات الرباعیة المعتادة بأن 
نكون معًا، فقد اعتذرت رنا وسناء عن الحضور 

 لأسباب طارئة.
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ورغم أنھ یصدف حدوث ذلك كثیرًا إلا أن ما حدث 
 لشادیة كان مدھشًا كالعادة. 

وجدتھا تلقي ملاحظاتھا المستفزة الساخرة حول 
ي استغرابھا لإصرار ھذه ملابس زمیلة لھا، وتبد

الزمیلة على ارتداء كامل ثیابھا السابغة حتى النقاب 
 الثقیل في ھذا الحر الخانق.

 قلت لھا أجاریھا لطرد الملل:
ھي تفعل ذلك لالتزامھا الدیني بھذا الحجاب مقتنعةً  -

بوجوب فرضھ، فلا داعي للسخریة أو الاستغراب، لا 
قناعاتك حتى لو لم أظن أنك تحبین أن یسخر أحد من 

 فردت بھدوء:. یؤمن بھا.
ھل تعتقدین أن االله یشق على من خلقھم ویحملھم ما  -

 لا طاقة لھم بھ؟!
 فقلت ضاحكة :

ظننتك تنكرین وجود االله، لكني أرى أنك تنكرین ما  -
جاءت بھ الأدیان فقط، في رأیي أن التشكیك فیما 

من جاءت بھ الأدیان من طقوس وأفكار أقلُ ضررًا 
 إنكار وجود الخالق والیوم الآخر.
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زفرت في ضیق وھي تنھض من كرسیھا وتقف أمام 
حاجز الشرفة تحدق في الأضواء الساكنة للمنازل 

 البعیدة.
بدوري انشغلت بتناول العصیر المثلج أمامي، وفي 
قرارة نفسي سعیدة لانقطاع ھذا الحوار العقیم، لست 

یجادل من من عشاق الجدال أیضًا خاصةً مع شخص 
 أجل العناد فقط.

فجأة سمعت صوت نشیج شادیة المكتوم قبل أن ألمح 
 ارتجاف كتفیھا وھي تجھش في نوبة بكاء حادة.

قفزت لأحتضنھا والدھشة تلجِّم مواساتي، كنتُ أعرفُ 
من خلال اطِّلاعي أن من یمرُّ بھذه المرحلة من 
 التفكیر یُعاني اضطراباتٍ نفسیة حادة، وإن لم یُظھرْ

علیھ ذلك كشادیة، فھي تبدو لنا فتاةً متناغمة مع 
نفسھا، لا تغادر الابتسامة شفتیھا، ممتلئة بالحماس لكل 

 شيء، فلماذا البكاء ھكذا إلا من نفسیة ترفض نفسھا؟!
فكرت وأنا أُھدِّئ من روعھا "لعلَّ ذكرى مُؤلِمة 

 اقتحمت رأسھا في سكون اللیل ھذا!"  
لم أفھم منھ شيء سوى تغمغم بحدیث غیر مترابط 

 نغمة الندم والخوف.
كان قمیصھا الرقیق قد التصقَ بظھرھا بسبب تعرُّقھا 
من فرط الانفعال واشتداد الحر في الشرفة، بدأتْ تفكُّ 
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أزراره العُلیا بضیق وعجلة، وأنا أتأملھا مشفقة، 
وكعادتي لا أفرض نفسي بسؤال مباشر عن سبب 

غبت في الفضفضة بكائھا، أقنعت نفسي أنھا إذا ر
فستتحدث دون فضول مني؛ لذا اكتفیت بتھدئتھا 

 ومواساتھا الصادقة على شيء لا أعرفھ.
اقترحتُ علیھا أن ندخلَ من الشرفة، فالحجرة المكیفة 
أصبحت أفضل من ھواء اللیل الساخن، وبادرتُ 
بالدخول لإحضار قمیص جاف من أجل أن ترتدیھ فلا 

 تصاب بصدمة برد المكیف.
 تنزع قمیصھا على عجلة صدمني ذلك المشھد!وھي 

حتى الآن لم أنسَ منظر تلك الندبة على ظھر شادیة، 
لم تكن ندبة عادیة لقد كانت عضة أو نھشة عمیقة 
وواضحة لفم متوحش، ما زالت محمرة الأطراف 
یظھر أثر الأسنان والتجعد المشوه للجلد، أیقنت أن 

لتأمت بھذه الطریقة ھذه الإصابة لم تَجِدْ عنایة طبیة، فا
 المشوھة.

فطنت شادیة إلى أني لمحت ندبتھا، فازداد احتقانُ 
وجھھا وسرعة تلفعھا بقمیصي الذي ناولتھا إیاه، وساد 
الوجوم بیننا قبل أن أذھب إلى المطبخ لإعداد كوبَي 

 عصیر .



٩٣ 
 

ولأول مرة أجدني أفتح مصراعي ذلك النقاش الذي 
ا ما، یجعلھا ناقمةً استثقلھ، أشعر أن خلف شادیة سرًّ

في ھذا الجانب بالذات، وھي تتمنى الحدیث معي 
حولھ؛ لأنني من ذلك النوع الذي یحب الأخرون أن 
یلقوا بحمولتھم بین یدیھ لأنھ یلقیھ خلف ظھره ولا 

 یھدیھ لأحد أبدًا.
أسرار الأشخاص بالنسبة لي تُنسى، لأنھا فقط لا 

ليَّ ھو تعنیني، وأقصى ما أبذلھ لمن یفضي بھا إ
التعاطف والاستماع ثم النسیان، إلا سر شادیة الذي 

 أصبح یعنیني فجأة.
 قلت لھا وكأني أكمل حدیثنا:

ھناك نوعیة من الناس تتناسى رحمة االله، وتتذكر  -
عقابھ فقط، لعلھا تشعر أن الخوف ھو طریق 
الاستقامة، فالركون للرحمة یولد التراخي، لكن 

 كل شيء. التوسط بین الأمور جمیل في
 ردت وھي تتجاھل نظرة التعاطف في عینيّ:

لیس في كل شيء، ھناك أمور علیك أن تكوني فیھا  -
أو أقصى الیمین، فالتوسط منطقة  الیسارفي أقصى 

 ضبابیة أقرب للحیاد والعزوف عن اتخاذ موقف.
خفت أن نبتعد عن ھدفي في جعلھا تبوح بما أبكاھا أو 

م لھا قصصًا في قصة تلك الندبة التي صرت أرس
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خیالي، وأن لھا علاقةً بمواقف شادیة وتصرفاتھا؛ لذا 
 أمنت على كلامھا قائلة: "نعم، لكن ھذا یسمى تطرفًا".

 قالت مبتسمة وقد جمعت شتات نفسھا:
أي طرفي نقیض سیطلقان على بعضھما مصطلح  -

التطرف، حتى من یسعى لنزع حقوقھ المشروعة 
المغتصب، الأمر نسبي ما سیُسمَّى متطرفًا في نظر 

دام الجمیع یقدم مصلحتھ فسیكون الحق معھ من وجھة 
 نظره.

 قلت وأنا أستوي في مقعدي متحفزة رغمًا عني:
الأخلاقُ لیست نسبیة، والحق ھو الحق، لا تخلطي  -

الأمور یا عزیزتي، العقل والفطرة وحتى الشرع الذي 
نھ ترفضینھ یقف في صفِّ الحق، ولا یجیز الظلم لأ

 في مركز القوة، أو لأن أصحابھ یرونھ صائبًا.
ظھر الإعیاء على ملامحھا لأول مرة وھي تخوض 
نقاشاتھا المحببة، مما جعلني أشعر أنھا تناقش فقط كي 

 تقنعَ نفسھا، لا كي تقنع غیرھا ردت بتعب:
مع ھذا یحدث أن یرى الآخر قیامك بعمل من حقك  -

 جریمة وخطیئة لا تغتفر.
 ھون علیھا:فقلت كي أ
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طبعا یحدث ھذا كثیرًا، فقد خُلقنا في كبد وھذا  -
الحدث من ضمن مكابدة الإنسان في الحیاة، ما یھم أن 
تكوني أنت على ثقة أن ما فعلتِھ ھو حق لك كي یكون 

 صوابًا.
 ابتسمت بمكر رغم إعیائھا قائلة:

 وإذا رأى الآخر أنھ لیس صوابًا؟ -
ي سخافة ھذا ضحكت وأنا أندھش من نفسي لتحمل

 الحوار:
أنا لا أؤمن أن الأخلاق نسبیة یا عزیزتي، ولا أخلط  -

الأخلاق بتقالید الناس أو انطباعاتھم نحوھا، الأخلاق 
ثابتة وھي الصواب الذي أتى الشرع لیثبتھ ویكملھ، 
العقلُ والضمیرُ أیضًا یؤیدان ھذا، إذ لا یمكن أن یَقْبَلَ 

 ل كصواب مقبول.الخطأَ إلا ضمیرٌ میتٌ مھما تجم
تنھض من مكانھا على عجلة امتقع لونُھا أكثر وھي 

نزع قمیصي من على كتفیھا؛ لترتدي قمیصھا وتقوم ب
دون اھتمام ھل تظھر ندبتھا لي أم لا، وھي تعاجل 

 نعم الضمیر.. إنھ الضمیر.  -: قائلة
 سألتھا وھي تھم بالانصراف: 

لنقاشات التي إلى أین؟ ألا تجدین أني مستمتعة فعلًا با -
 تحبین، وانخرطت فیھا بحماسة أیضا؟! 
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وضحكتُ محاولة إضفاء المرح على الجو الذي تجھم 
 كثیرا. 

 ردت شاردة وھي تربت على كتفي:
ربما كلمة واحدة یا صدیقتي، تختصر كل النقاشات  -

 التي كنت تتجنبین خوضھا معنا.   
خرجت شادیة من الشقة ومن الغربة كلھا، فقد رحلت 

قب حوارنا بیومین فقط على أقرب طیران إلى ع
بلدھا، تركت خلفھا دراستھا وحیاتھا المستقلة 
والمریحة كما بدا لنا، وعادت لتواجھ ذلك الشيء 

 الغامض في حیاتھا.
ولعل ھذا ما جعلني أترك عادتي في إھمال العلاقات 
حین انتھائھا برحیل أصحابھا أو رحیلي، وجدتني 

دیة في بلدھا والسؤال عنھا. مھتمة لتتبع مصیر شا
لیس بسبب رحیلھا المفاجئ بعد نقاشنا، بل بسبب تلك 
الندبة المروعة في ظھرھا، بسبب حالتھا الغریبة منذ 

 البدایة.
بعد سفرھا انفرط عقد لقاءاتنا بشكل عجیب، فقد 

 سافرت سناء مدینة أخرى، وانشغلت أنا وكذلك رنا.
تذكرت شادیة، بعد شھور طویلة من عودتي إلى بلدي 

 ولأول مرة أفكر بالسؤال عن شخص.



٩٧ 
 

سألت عنھا كل صدیقة مشتركة، وكم كانت صدمتني 
حین أخبرتني صدیقة من ذات بلدھا أن شادیة في 
السجن تنفذ حكما قضائیًا صدر ضدھا بعد اعترافھا 

 بالقتل غیر العمد!
اكتفیت بھذه الإجابة ولم أبحثْ أكثر عن تفاصیل 

حاولات إنكار وجود االله ھروبًا من القصة، لقد كانت م
 تأنیب الضمیر. 

 ألیس االله ھو الضمیر؟!
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لقد وقعتْ في الفخ الذي كانتْ ترسمھ في مخیلتھا بكل 
 وضوح!

تخیلتھ كثیرًا بصورٍ شتَّى كي تحْذَر أنْ تغافِلَھا سذاجتُھا 
 فعلًا.فتقع فیھ، لكنھا وقعت 

حتى الآن لا تدري كیف تنازلت عن حذرھا وكل ما 
 لقد ،حول مزالق عملھا ھایقاتتلقنتھ من أھلھا ورف

أسلمت نفسھا لسلطان الحب قبل أن تسمیھ شیطان 
الحب؛ الشیطان الذي فتنھا بإغوائھ، فأسلمت قلبھا 
وجسدھا وكل حیاتھا لھ، وتحولت جنة الحب إلى 

 جحیم بغیض.
لَ ھي ھذا الجحیم البغیض إلى متعة ھذا قبل أن تحوِّ

 الانتقام.
بدأت قصتھا حین وقعت في الحب مثل كل البنات في 
عمرھا، لكن قلبَھا عاثر الحظ، لم یحب سوى ھاني 
ابن بلدھا الذي أجمع الزملاء في الغربة على أنھ 
 شخص سیئ السمعة، لكنھ ظل في نظرھا ابن بلدھا،

الواحد لیسوا غرباء  تأمنھ على نفسھا، فأبناء البلدمن 
 عن بعضھم، یجمعھم كرامة الوطن وعرضھ.
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لماذا أحبت شخصا ھكذا؟! ببساطة لأنھا من أولئك 
الفتیات اللاتي یجدن الجراءة والوقاحة مثیرة للإعجاب 

 والرغبة معًا.
عن بعد  ،نظرة من عینیھ تشعلھا كعود ثقاب یابس

ف یشعلھا ویطفئھا، حتى سارت إلیھ بقدمیھا ملقیة خل
ظھرھا كل الأعراف والتقالید والتعلیمات التي أتت بھا 
من بلدھا كمنتدبة لعمل مؤقت في المنظمة التي یعمل 

 فیھا ھاني أیضًا.
طاردتھ بحبھا واھتمامھا وطاردتھا رفیقاتھا في الغربة 
بنصائح الابتعاد عنھ، فسمعتھ سیئة مع الفتیات، خاصةً 

عوضًا عن بنات بلده، یلاحقھن بمضایقاتھ وتحرشھ 
 .حمایتھ لھن من المضایقات والتحرش

ھذا  وخوفھا، ھاأكثر خوفا من غیر أن ابنة بلده یثق 
خشیة والتعدي عن كثیر من المضایقات  یجعلھا تسكت

مفتونة بھ حد رغم المحاذیر  لكنھاالفضیحة والعیب. 
 الانقیاد وتختلق لھ ألف عذر.

انًا حتى وھو یعبث بعقلھا قبل قلبھا ترضخ لھ، فأحی
یقول لھا إنھا قادرة على تغییره، وسیتحول بحبھا 
واھتمامھا إلى رجل آخر، وأحیانًا یھملھا حتى كأنھ لا 

 یعرفھا.
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یعذبھا ببعده واھتمامھ فتنصاع لطلباتھ كي لا یحرمھا 
وجوده، حتى خسرت بین یدیھ كل شيء ذات أمسیة 

 .دون أن تشعر موثقة بالصور والفیدیو
ا خلسة من كل شيء حتى ذھبت ریم معھ بقدمیھ

حذرھا وتعقلھا، تحررت من كل القیود حتى احترامھا 
 لنفسھا وما تفعلھ.  

ولقد أفاقت من سكرة غرامھا على صدمة أنھ حقیر 
فعلًا، قام بتوثیق لحظات استسلامھا لھ لتكون أداة 

 تھدید بالفضیحة.
كانت تظن أنھ یفكر في إرغامھا على المجيء إلیھ 

ا، أو في أسوأ الأمور یطلب منھا أموالًا كلما اشتاق إلیھ
تنفقھا علیھ، لكنَّھ كان یخفي عنھا ما ھو أشد بشاعة 

 من كل خیالاتھا وأوھامھا.
العودة إلى بلدھا حتى لم تعُدْ تخشى الفضیحة فقط بل 

بعد انتھاء مھمة المنظمة التي تعمل لصالحھا، ولم تعدْ 
بھ بجنون تملك نفسَھا، أصبحت لعبة طیعة بین یدیھ تح

 وتحقد علیھ بغلّ.
یرسلھا  الإیقاع بخصومھ في العمل،كان یشركھا في 

كفتیات الھوى في مھام یقبض ھو ثمنھا، وكانت تذھب 
 مرغمة فاقدة الرغبة حتى في الرفض.
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تتخیل المشاھد التي التقطھا لھا فتستقیم حیث یأمرھا 
دون اعتراض خوفًا من الفضیحة، وكل مرة یخبرھا 

ة الأخیرة، وأنھ سیصطفیھا لنفسھ أنھا المھم
 ویتزوجھا، فھي شریكة حیاتھ وعملھ. 

 كان ھذا منذ زمن طویل.. الآن ھي شخصیة أخرى.
تنتقم من الفضیلة التي خذلتھا باسم الحب، وتجد 

 سعادتھا في الانتقام ممن یراھا امرأة بلا شرف.
منذ سنوات وھي تعمل أمام الناس كموظفة في 

ھاني یترأسھا، لكنھا خلف المنظمة التي أصبح 
الجدران المملوءة بالأسرار تتمسح بقدمیھ بغرام لم 
یدفنھ تحویلھا إلى عاھرة یمارس من خلالھا الدعارة 
كعمل یدر علیھ مالًا وسلطة، وفیما ھي تنتظر المرة 

 الأخیرة اعتادت العمل كل مرة.
حتى حین طلب منھا الحصول على فتیات جدیدات في 

بنات بلده خاصةً، أوقعت في شباكھ كل ھذا العمل من 
من تكرھھا أو نالت منھا بكلمة جارحة، كانت تستمتع 

 حین تقع فتاة جدیدة ترى في نفسھا الأفضلیة علیھا.
وأصبحت تفوقھ شیطانیة في أعمالھما، إلى أن ظھرت 

 سلمى فأفسدت عملھما وكل شيء.
كانت مندوبة جدیدة ما إن وطأت مقر المنظمة حتى 

نظراتھ بھا، لم یخطئ حدس ریم ھذه النظرات، تعلقت 
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لقد وقع معشوقھا في حب سلمى. وباتت نظراتھ 
 تلاحقھا بلھفة حیث حلت.

حین عرضت علیھ الإیقاع بسلمى في عملھما كانت و
تختبره فقط، وقد صدق ظنھا حین رفض رفضًا قاطعًا 
 ذلك.. وأكد صارخًا ووجھھ ینقلب إلى صورة موحشة:

 ي منھا، اتركیھا بعیدًا عن عملنا ھذا.إیاك أن تقترب -
وابتسمت في وجھھ بھدوء واستسلام، كانت تعد العدة 

 لانتقام أكثر دھاءً. 
ھذا العمر الذي قضیاه معًا أتاح لھا معرفة كل شيء 
عنھ؛ ماذا یحب وماذا یكره، تعرف مَن عدوه ومَن 
صدیقھ، ولقد انتقت أشد أعدائھ كراھیة لھ لتجعلھ الفائز 

 أحلامھ؛ سلمى. بفتاة
راقبت علاقتھما لشھور طویلة قبل أن تقود سلمى 
بیدیھا إلى حیث قادھا ھاني یومًا، وقامت مع عدوه 
اللدود بذات الخطوات التي ملَّتھا لطول ما تفعلھا مع 

 كلِّ ضحیة.
وانتظرت الیوم الذي ترى فیھ وجھ ھاني وھو یرى 

رة في مقاطع الفیدیو التي أعدتھا لھ بكل الحقد والغی
 صدرھا.
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لم تُبالِ بمصیر سلمى التي انھارت بین یدیھا وھي 
تحملھا ذنب مصیرھا الذي تنویھ، ولم تسأل أي مصیر 

لعلھا تفكر في قتل نفسھا، لقد فكرت ریم بھذا ھذا، 
 الحل یوما بل تمنت لو قتلھا ھاني بدلاً من تعذیبھا.

بل عاجلت لتلتقي ھاني قبل أي أمر یفسد لم تفكر بھا 
 عتھا في الانتقام.مت

أعدت مجلسھما المعتاد لمناقشة أي عمل یخصھما، 
وأمام شاشة العرض جلست بھدوء لا یشبھ انفجارات 

 الأحاسیس داخلھا.
كان ینتظر مشاھدة شيءٍ یخص عملھما، لكنَّ الصعقة 
نالت منھ من أول مشھد، فقد حرصت على أن یكون 

 المشھد الأول ھو القاضیة..
ي أو الشعور بالسعادة استدار إلیھا ولم یمھلھا التشف

 بجنون وھو یصرخ:
 یا عاھرة ..یا عاھرة. -

وأطبق بیدیھ على عنقھا وھي تغرق في الضحك، 
وانطفأت ضحكاتھا مع ضغط یدیھ على أنفاسھا، 

 وأطلقت لسانھا في وجھھِ ساخرةً للمرة الأخیرة. 
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المتسامحة مع  الرقیقة كالفراشة، مایا الھادئة كالنسمة،
 الجمیع..

التي تتغاضى عن استفزاز غیر المھذبین، وتھرب إلى 
النوم حین تنشب المعارك والخلافات في سكن 

 الطالبات..
لا تحب الصراخ أو الضجیج، ولا تدافع عن نفسھا 
 حین یساء فھمھا، تظل صامتة تنتظر انتھاء كل شيء.

التي  أقسى ما تفعلھ ألا تنظر نحو الزمیلة أو الصدیقة
 تضایقھا أو تتحامل علیھا.

رائعة في كل شيء إلا في رفضھا السفر في الإجازة 
 إلى عائلتھا في الوطن.

 ھذا الشيء الذي لم أفھمھ في مایا الرقیقة!
رغم أنھا من عائلة میسورة الحال تستطیع التكفل 

 بسفرھا كل إجازة كما تكفلت بدراستھا خارج البلاد.
 ت لي بھدوء:عندما سألتھا عن ذلك قال

وسائل التواصل قرَّبت كل بعید، إنني أتحدث مع  -
أمي كل یوم، ثم إنھ لا یھم أن تكون بین عائلتك 
بجسدك، المھم ھو ذلك القرب الروحي الذي یجعلھم 

 یشعرون بك فعلًا.
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كل تصرفات مایا یمكن أن أجد لھا تفسیرًا، حتى تلك 
أمام  التصرفات الغریبة التي لم أكن أفھمھا كبرودھا

 المسائل العاطفیة یمكن تفسرھا بتأثیر البیئة والتربیة.
مثل ذلك الیوم المضحك الذي لن ننساه حین تقدم 
زمیلنا ولید من مایا وخصھا بقطعة شوكولاتة فاخرة 
دسھا بین أوراقھا الملقاة أمامھا على الطاولة، یومھا 
انتفضت واقفة مبعثرة الأوراق ومشاعر ولید ونظراتنا 

كة، كأنما دسَّ ثعبانًا بین أوراقھا، ولیس قطعة المرتب
 شوكولاتة سالت لھا نظراتنا غبطة.

رفضت لمسھا بحجة أنھا تكره الشوكولاتة، وتقاسمتھا 
أنا مع أقرب الزمیلات ونحن نداري ضحكاتنا من 

 خیبة الأمل المرتسمة في عیني ولید.
كل شيء یمكن تفسیره إلا ما فعلتھ بزمیلنا ولید بعد 

    ذلك.
ولید الشاب الذي تتمناه كل فتیات القسم فضَّلَ أن یتودد 
إلى مایا الباردة والھادئة، والتي تشیح بوجھھا عنھ 

 حین تصدمنا نظراتھ المتلھفة المعجبة وكأنھا لا تراه.
أصبح مرغمًا یلاحقھا في أرجاء الجامعة، وینادیھا كي 
تلتفت إلیھ في حدیث عابر، وحین یحظى بدقائق تقف 

ھ في حدیث عام یتفصد العرق منھ انفعالًا وارتباكًا، مع
في حین یغلفھا الھدوء والرصانة، فلا نعرف بماذا 
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تشعر حیال غرامھ الواضح بھا، لكن صلابتھا التي 
كانت تضحكني أحیانًا تحوَّلت إلى فزع حین خرج 
ولید من حجرة المعمل ذات یوم وھو یشتعل نیرانًا 

 أمام أعیننا جمیعًا.
  

*** 
كانت في العاشرة حین أغلق أخوھا الأكبر باب 
الحجرة، فأیقنت أنھ سیعاقبھا كعادتھ؛ لأنھا لم تستمع 
لندائھ من فورھا، حین تملأ البیت ضجیجًا كعادتھا 

 أثناء لعبھا فلا تسمعھ.
والدھا لم تصرخ منادیة أمھا، فھي خارج البیت؛ 

 لذا فضلت الاستكانة حتى لاالطبیب أیضا في العیادة 
 تثیر غضبھ أكثر.

لكنھ كان یبدو لھا مریضًا، والعرق یتفصد من جبینھ، 
وذراعھ ترتجف وھو یسحبھا من یدھا ویطلب منھا 

 الجلوس على ساقیھ.
أحاط خصرھا الصغیر بذراعیھ وھو یضغط جسدھا 

 نحو الأسفل..
لم تكن تفھم ھذا النوع من العقاب وحركاتھ المضطربة 

ا، لكنھا حین شعرت بذلك وأنفاسھ المتلاحقة خلف أذنھ
الشيء الصلب الساخن ینزلق بین ساقیھا ارتجفت 
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 جلد فخذیھابرعب، وانتابھا الألم من احتكاكھ على 
 وأخوھا یضغط على جسدھا أكثر .

كانت دقائق مؤلمة وصادمة وھي تتحمل انفعالھ؛ كي 
لا یغضب أكثر، وحین غرز بقوة ذلك الشيء صرخت 

 فكتم صوتھا بیده.
موعھا، فھذا العقاب مختلف، ویجعلھا تتمنى انھمرت د

لو عاقبھا أي عقاب آخر لا علاقة لھ بمناطقھا 
الحمیمیة التي تحذر أمُّھا كثیرًا من العبث بھا، لكنھ 

 أخوھا من یعبث بھا ولیس ھي، فأي عقاب ھذا؟!
لكن ما جعلھا تكره أخاھا ما تبقى من عمرھا ھو ذلك 

نھا بصوت متراخٍ التھدید المرعب الذي أطلقھ في أذ
 كأنھ ینفث رغوة سمیكة في أذنیھا:

إذا أخبرتِ أمي أو أي شخص بما حدث فسیحدث لك  -
 ھذا..

وأتبع كلامھ بفتح النافذة وحملھا مدلیًا إیاھا تاركًا 
رأسھا یتأرجح دقیقة في الھواء وھي ترى الشارع 

 یبتلعھا.سالبعید جدًا یقترب كأنھ 
موعھا فیما أطلق تعالت صرخاتھا برعب وانسكبت د

ضحكة مرح وھو یحتضنھا مھدئًا كأي أخ یعابث أختھ 
 الصغیرة، وھو یكرر تھدیده قائلًا:

 سأرمیك وأقول سقطت وھي تلعب. -
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منذ ذلك الیوم صارت ھادئة كثیرًا، تلعب في ركن 
حجرتھا بدماھا بصمت أرْضَى الجمیع، حتى وھي 

الدمى تھدد بالحرق دمیتھا المفضلة التي تعاقب بقیة 
ذات العقاب القبیح الذي فعلھ أخیھا بھا تھددھا ھمسًا؛ 

 كي لا یسمع أو یعلم أحد.
وحین ینادیھا أخوھا تتظاھر بالنوم، لم یكرر عقابھ 

ي كانت ذلك أبدًا، بل أغدق علیھا كل یوم بالشوكولا الت
 ترمیھا من النافذة كما ھي لیبتلعھا الشارع.

أحرقت دمیتھا عندما كبرت أكثر وفھمت أكثر  
المفضلة، أشعلت فیھا النار في سطح المنزل، وغرقت 
في شعور بالطمأنینة والأمان وھي تراھا تحترق 

 وتتحول إلى رماد.
وحین كبرت نست أغلب ذكریات طفولتھا إلا تلك 
الذكرى الموجعة الصادمة، تحول حذرھا من الصبیان 

ما إلى نفور وكراھیة دفعاھا إلى التفوق علیھم عقلیًا 
 دامت تؤمن بضعفھا البدني.

ابتعاثھا إلى الخارج للدراسة كانوا  وحین قرر أھلھا
على ثقة أنھا فتاة غیر سھلة، ولا یمكن أن یسلبھا أي 

 شاب عقلھا ورصانتھا.
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لدراستھا كما یرام، الأولى ومرَّت السنواتُ الثلاث 
حظت برفقة ممتعة وصداقات جیدة في السكن، ابتعدت 

 في حدود تعامل الزمالة والندیة.عن الذكور إلا 
یمكن أن تنھي دراستھا الجامعیة بسلام وتُعِدُّ العدة 
لدراسات علیا لولا ھذا الشاب ولید الذي بدأ فعلًا یثیر 

 ضیقھا. 
ذلك الصباح في معمل العلوم أضجرتھا نظرات ولید 
اللزجة وھي تلتصق بھا وتطوف حولھا في كل حركة 

اء قربھا وإحاطتھ وسكنة، أضجرھا تعمده البق
 بحركتھا.

زاد غیظھا حین أصبح شریكھا في إجراء التجربة 
على طاولة واحدة، ولم تشك لحظة واحدة أنھ یتعمد 
تأخیر خطوات العمل كي یبقى معھا أطول وقت 

 ممكن.
وكان لھ ما أراد، إذ تسلل الزملاء من حولھم وبقیا 

في بمفردھما في حجرة المعمل المنعزلة، وبدأ یحادثھا 
 أمور عامة.

صوتھ یزداد ثقلًا ونظراتھ تثیر توجسھا، وھذا التعرق 
 على جبینھ بلا مناسبة یحرك أحشاءھا كأنھا ستتقیأ.

كان یخبرھا بإعجابھ بھا منذ بدایة الدراسة، وكیف 
أصبح ھذا الإعجاب ھیامًا وعشقًا جعلھ یعرف كل 
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شيء عن حیاتھا وعائلتھا، ویرغب في السفر لزیارة 
 ي الإجازة.أھلھا ف

كل ھذا وھي صامتة لا تجد تفسیرًا لھذا الخوف الذي 
 یقبض أحشاءھا.

أصبح الجو خانقًا رغم تھویة المعمل الممتازة، 
واقترابھ المفرط منھا یثیر أعصابھا، وأخیرًا مد یده 
یسحبھا إلیھ برفق وھي مشدوھة قبل أن یسندھا إلى 

 الجدار ثم یلتصق بھا فجأة.
الإفلات من بین ذراعیھ، لكنَّ  لم تصرخ وإن حاولت

رائحتھ التي أصابتھا بالخدر أرعبتھا، حاول التقاط 
شفتیھا في قبلة، لكنھا كانت تقاوم ثقلھ على جسدھا 
بعناد، شعرت بذلك الشيء الصلب یضغط بإلحاح على 

 وسطھا وجن جنونھا رعبا.
لا تدري كیف دفعتھ بقوة وتناولت من الطاولة زجاجة 

 تقذفھ بھا وھي تجري خارج المعمل.تعلم محتواھا ل
انطفأ خوفھا مع صرخات ولید الذي اندفع خارجًا 
عقبھا والنار تشتعل في ثیابھ والزملاء في الرواق 

 یحاولون إطفاء النار.
استدارت تمشي بثقة والأمان یتسرب إلى نفسھا 

 وخطواتھا. 
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لا أحد یصدق أنھا مرت من ھذا المطار قبل أشھر 
 سان على وجھ الأرض.كأسعد إن

طارت بأحلامھا من شرق الكرة الأرضیة غیر عابئة 
بكل المخاوف التي تبثھا ھمسات من حولھا عن علاقة 
افتراضیة انتھت بالزواج من رجل أحلامھا الذي لا 
تعرفھ إلا عبر شاشة الجوال، لقد تحدى الحب كل 

 العادات والتوقعات. 
الخمسة  وھا ھي الآن تجر خیبتھا وسنوات عمرھا

لم تستوعب بعد أنھا  والعشرین كأن حیاتھا انتھت،
 تزوجت حبیبھا الفاتن لتتفھم طلاقھا منھ.

عائلتھا الكبیرة دفعت ثمن انفتاحھا قلب ابنتھم 
الصغیرة الجمیلة، عائلتھا التي تتفاخر بالحریة التي 
منحتھا لفتیاتھا حتى أتى الوقت الذي تطلب ابنتھم 

 مواقع السوشیال میدیا.الارتباط بحبیبھا عبر 
خفف حدة الوقعة أن الشاب الذي یعیش في النمسا 
شاب ناجح، فقد أنھى دراستھ واستقر ھناك، كما أنھ 

 من عائلة میسورة الحال ومعروفة.
كان حبًا جارفًا وانسجامًا عقلیًا، انتھى بالخطبة في 

أن الشاب یعیش في بسبب تفاصیل كثیرة متعبة 
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أخلاقھ وطبائعھ تحت  الخارج، ولا یمكن وضع
 المجھر الأسرى. 

لقد تقصَّتْ عنھ الأسرة في كل مكان تستطیعھ، حتى 
إن والدھا اضطر للسؤال عنھ أصدقاءه الافتراضیین 
عبر النت، إلا أن كل تلك التفاصیل التي أھمت عائلتھا 
لم تھمھا، ما یھمھا أن ھذا الرجل فاتن بحق، استطاع 

نھ واھتمامھ وثقافتھ سلب قلبھا وعقلھا بحلاوة لسا
 الواسعة وانفتاح عقلھ وتفكیره.

طاردھا طویلًا في دھالیز العالم الافتراضي وبرامجھ 
المتنوعة، حتى أوشك أن یكون حقیقیًا في حیاتھا، 

 تستیقظ على ملامحھ وتنام على ھدھداتھ.
سألت عائلتُھا عنھ كثیرًا، ورغم وجود الانتقادات حول 

الأمر یُعزَّى لمعیشتھ في بلد انفتاحھ الزائد كان 
أوربي، وھذا أمر لا یستطیع تفھمھ شخص یعیش في 

 بلد منغلق متزمت.
الرھبة المتوقعة تمثلت في سفرھا وحیدة إلى بلد بعید 
لملاقاة زوجھا بعد عرس أسطوري، أعده أھل الشاب 
للفتاة كمراضاة عن غیاب العریس الذي عاش معھا 

 نترنت.كل اللحظات افتراضیًا عبر الا
 وكان لقاء كالحلم في ھذا المطار بالذات.
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ھنا استقبلھا حبیبھا بكامل أناقتھ ووسامتھ، وكان 
على  موكب عرسھا من مطار فیینا خیالیًا، لقد قبضَتْ

 بیدیھا ذلك الیوم.. السعادة
حلقت بھ ومعھ، وكأن سیارتھما تجرھا خیول مجنحة 

 طارت بھما عالیًا حیث النجوم.
بصدمة العمر عقب شھور من الزواج  قبل أن ترتطم

 فقط.
وجدت بیتھا كما تمنتھ، وعاشت أیام عرسھا كما تحلم 
كل فتاة؛ رحلات ومطاعم وسھرات ونزھات في 
أماكن ساحرة، فیض متبادل من الحب والاھتمام 

 والغزل، وكلٌّ منھما یكتشف الآخر أكثر.
لم تُخفِ فرحتھا حتى مع استقرار حیاتھا إلى الشكل 

یب بینھما، وانشغالھ بعملھ،  في البدایة أثار الرت
استغرابھا عدم تلھفھ لممارسة الجنس كل لیلة معھا 
كما یفعل العرسان عادة، كان یكتفي بلیلتین في 
الأسبوع فقط، وھذا خلاف ما تسمع وتشعر بھ ھي من 

 رغبة محتدمة حیالھ. 
تنام على قبلاتھ التي تشعلھا، وینام ھو باردًا مرتاح 

 یر.الضم
لم یَخف حُبُّھ واھتمامھ بھا وتوفیر كل ما تتمنى، بل 
راح یناقشھا فیما ترغب أن تفعلھ مستقبلًا بحیاتھا، ھل 
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ترغب في الالتحاق بالدراسة أم ممارسة أي نشاط 
مجتمعي یملأ فراغ وقتھا، یتحدث كمن یرتب حیاة 

 دائمة سعیدة لشریكین متفاھمین.
بتوالي الشھور على  لكنَّ شعورًا مبھمًا بدأ یجتاحھا

زواجھما، كان ھناك شيء مفقود لا تفھمھ، ھناك 
شرارة منطفئة بینھما، ھل ھو بروده الجنسي نحوھا؟ 
أم رغبتھا التي لم تشبع بعد منھ ومن مداعبات العشاق 

 المفترضة وشبقھم؟! 
أحیانًا تشعر أنھ یعاملھا بحب وتفانٍ كما یعامل الإخوة 

فة العشق التي كانت تسیل أو الأصدقاء بعضھم، أین لھ
 وتتناثر على الواتس أو الماسنجر؟!

تحاول رغم خجلھا مداعبتھ واشعال حرارتھ بدفء 
رغبتھا واشتھائھا لكنھ یقبلھا وینام ھانئا فیما تشتعل 

 حتى تنطفئ احباطا. 
ولم یحدث بینھما صدام أو مكاشفة إلا حین بدأ في 

ینام كالقتیل التأخر للسھر خارج البیت لیعود مخمورًا و
 بجوارھا.

عاتبتھ بلطف في البدایة؛ كیف یمكنھ السھر خارجا 
بمفردة دونھا، فأجابھا أن المكان للرجال فقط، سھرة 
خاصة بالأصدقاء الرجال، والجمیع یتناول المشروبات 

 كتقلید متبع لیس فیھ شيء.
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وحین یأست وتكررت سھراتھ الرجالیة الخاصة كما 
ار عطفھ وشفقتھ علیھا حین یقول عنھا، حاولت استدر

تقضي اللیل بمفردھا فتشعر بالوحشة والقلق دون أن 
 تتمكن من النوم.

وكم كانت دھشتھا حین نقل تلك السھرات إلى منزلھا؛ 
 كي لا تشعر بالوحشة والقلق طوال اللیل.

واضطرت حینھا إلى البقاء في حجرتھا فیما ھم 
 یقھقھون في الحجرة المجاورة.

رجح یشاھدون فیلمًا كل مرة، ویشربون كانوا على الأ
 القناني التي یجلبونھا معھم.

الغریب أنھم لم یكونوا كثیرین كما تخیلت، أحیانًا لا 
یكون ھناك سوى رجل واحد مع زوجھا یتحدثان بلغة 

 البلد التي لم تحسنھا بعد.
ذھاب ذلك المساء سمعت باب الشقة یغلق بعد 

حجرتھا، فأدركت ت خارج الضیوف الثقال وعمّ الصم
أن زوجھا وحیدًا الآن، وربما یرتمي مخمورًا على 
أحد المقاعد في حجرة الضیوف فنھضت كي تقوده 

 إلى فراشھ قربھا.
وضعت مزیدًا من العطر وخرجت تجر رداء نومھا 

 الشفاف في خطوات أقرب للھمس.
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فتحت الحجرة بھدوء وعبر الإضاءة الخافتة شاھدت 
 قبل رؤیتھ. ما تمنت لو فقدت بصرھا

أغلقت الباب بقوة كرد فعل مباغت رغمًا عنھا، وھي 
 تھرول مصعوقة إلى حجرتھا تتعثر بردائھا.

"ھل ما شاھدتھ حقیقة یا إلھي؟!" كانت ذاھلة لا تدري 
 ھل تبكي أم تستفرغ ما في جوفھا.

لم تسمع الخطوات المسرعة في الخارج، ولا انغلاق 
زوجھا لم تتمالك باب الشقة بعنف، وحین ظھر وجھ 

نفسھا من أن تقذفھ بكل شيء تصل إلیھ قبضتھا، نعتتھ 
بكل الصفات التي خطرت على بالھا قبل أن تنھار 
باكیة على الأرض وقد تمزقت غلالة نومھا من جذبھا 

 لنفسھا في ھیاج شدید.
كل ھذا وھو واقف بصمت كأي مذنب یعرف مدى 

 صدمة امرأة في حبیبھا.
 مھ لیعتذر لھا:حین ھدأت فقط فتح ف

أنا آسف لما شاھدتِھ؛ أدرك أن ھذا یجرح أنوثتك،  -
 ولكنني لا أستطیع التوقف وقد حاولت.

 أتاه صوتھا ممزقا كملابسھا:
 لماذا تزوجتني إذًا ما دمتَ رجلًا شاذًا؟ -

 فرد بصوت مرتج:
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ظننتك شخصیة منفتحة ستتفھم ھذه الخصوصیة، لم  -
ریة الشخصیة.. ظننتك تكوني ھكذا في نقاشاتنا عن الح

 ستتفھمین حیاتي الخاصة.
 صرخت بصوت ھستیري أثار رعبھ:

 لماذا تزوجتني إذًا أیھا الشاذ الحقیر؟ لماذا؟! -
قفز  مرتعبًا من مكانھ، وقد طار كل أثر للخمرة في 
رأسھ، وغادر الحجرة والبیت بأكملھ.. سیغادر حتى 

ھ تھدأ نوبة غضبھا، "ھذا ھو الحل" كان یحدث نفس
 بثقة.

ولم تھدأْ إلا عقب الاتصال بذویھا وإخبارھم بما رأت 
 ورغبتھا في الطلاق.

رغم كلمات التشجیع والتفاؤل التي أسرفت عائلتھا في 
ضخھا في قلبھا المكسور، إلا أنھا تبددت طوال اللیل، 
وتلاشت أنفاسھا وھي تفكر في ھذه الفاجعة التي 

حتى! كیف  حطمت أحلامھا الوردیة.، لم یكن یخونھا
ستغار من رجل آخر یحتل مكانھا بین ذراعیھ.. إنھا 

 فقط تشعر بالغثیان والقرف والإھانة وصدمة كبرى.
علیھا أن تفكر بعقل "منى" الواعیة المثقفة، ولیس 

 بقلب منى العاشقة المنكسرة.



١١٨ 
 

سیعود كمال مع الصباح، وسیحاول النقاش معھا، 
متى غافلھا وعلیھا أن تناقش نفسھا أولا، لا تدري 

النوم لترتاح من صراخ نقاشھا مع نفسھا لكنھا 
 استیقظت في موعد عودتھ من عملھ.

وكما توقعت عاد یحمل غداء لكلیھما، وكأن شیئًا لم 
 یكن. 

دعاھا للغداء وتناولاه بصمت، أعد لھما القھوة وبدأ 
 بفتح الموضوع بكل ھدوء:

 أتمنى أن تكوني عذرتني وفكرت في الأمر. -
 برجاء وھي تغالب غصتھا: أجابت

نعم فكرت كثیرًا، ویمكنني التغاضي عما رأیت إذا  -
وعدتني أن تكون المرة الأخیرة وأن نكون زوجین كما 

 كنا نحلم أیام الخطبة.
 فرد ببرود وھو یقلب شفتیھ بتعجب:

یا عزیزتي لا أستطیع أن أعدك بشيء كھذا، فھذه  -
 حاولت. رغبة جامحة لا أستطیع التوقف عنھا وقد

نھضت وھي تقول بحزم: "ھذه حیاتك، لكنني أرغب 
 بالطلاق، وسأعود إلى الوطن لقد أخبرت أھلي بذلك".
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ما إن أكملت جملتھا حتى قفز كالملدوغ، وقد انقلبت 
ملامح الھدوء المھذبة لتحل سحنة مخیفة على وجھھ 

 وھو یمسك كتفھا قائلًا:
 ماذا قلتِ؟ ولمن قلت؟ ماذا قلتِ؟ تحدثي. -

ابتعدت بخوف وھي تقول بعناد: "قلت كل شيء 
لأھلي؛ كل شيء، أنا لا أخفي عنھم شیئًا، وأنت تعرف 

 ".عبر النت ذلك وأولھا علاقتنا
في أسوأ تخیلاتھا لم تكن تتوقع ما یحدث لھا لكن 
الصفعات توالت على وجھھا قبل أن تسقط أرضًا 

 ذاھلة أكثر من ألمھا، وھو یصرخ كالمجنون:
أھلك یا ملعونة! تفضحینني بین ھؤلاء الناس أخبرت  -

وعقولھم المتخلفة! ستفسدین علاقتي مع أھلي التي من 
أجلھا تزوجتك، وكنت سأتحمل غباءك كل العمر، 
تدمرین الصورة التي تعبت لسنوات في رسمھا في 
عقولھم.. لا تظني أني سأتركك تفعلین ذلك أنت وأھلك 

 سأدمرك قبل أن تفعلین.
ى الآن كیف استطاعت النجاة من بین یدیھ لا تدري حت

وأقدامھ وھو  ینھال علیھا ضربا، كیف نزعت نفسھا 
مھرولة إلى خارج المبنى لتتمسك بأول إنسان صادفھا 

 .من أحب إنسان لھا! كي تحتمي بھ
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لقد عاملتھا الشرطة ھناك برأفة لم تجدھا من حبیب 
 قلبھا وحلم حیاتھا الافتراضي الذي قذفھا حبھ إلى

 غرب الكرة الأرضیة وحیدة من أجلھ فقط.
وھي تسیر في المطار عائدة إلى وطنھا تتذكر تھدیده 
المخیف بتشویھ سمعتھا إن تجرأت وأخبرت أحدًا 

 حول حیاتھ وحریتھ الشخصیة كما یسمیھا.
ھي تعرف نظرة الناس ورأیھم مسبقا، تعرف أن 
المرأة أقرب إلى أذھانھم فیما یخص الشرف والسمعة 

 لاقھا منھ شھادة كافیة تدینھا ھي.وط
المجتمع الذي یغض طرفھ عن الرجل یراقب المرأة 
بعینین مفتوحتین سیصدق أي تھمة تلقى علیھا، فھي 

 امرأة أُضیفت لھا شھادة مطلقة.
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انتھت من ملء الاستمارة ودفعتھا إلى المرأة الواقفة 
 أمامھا بأصابع متشنجة.

جدیدة في نظر أبیھا، بل في نظر إنھا تسجل فضیحة 
الجمیع حولھا، لكنَّھا فضیحة مكتومة لن تنتشر بین 
بقیة الورق التي تجمعھا المرأة حول تعنیف بنات 

 جنسھا.
لم یعد ھناك فضیحة أكبر من ظھورھا سافرة في 

 برنامج تلفزیوني یتحدث عن حریة المرأة.
حریة المرأة.. یا لھا من جملة فضفاضة قیدت 

 رات!  زفرت بضیق یطبق على أنفاسھا.الكثی
ما یسمى حریة المرأة لا علاقة لھ بما حدث لھا مطلقا، 
كل ما كانت تریده ھو أن تعیش فقط، وكانت كل 

 محاولاتھا للعیش تبوء بالفشل.
حاولت أن تكون زوجة وتكوّن أسرة لا تشبھ أسرتھا 

لكنھا فشلت في  المفككة بسبب والدھا المزواج،
قیل لھا، فتزوج علیھا زوجُھا، حاولت  الإنجاب كما

الطلاق كي تحافظ على نفسیتھا الممزقة بسبب غیرة 
النساء، فتمزق جسدھا تحت سیاط والدھا وھو یقنعھا 

 "بالحسنى" أن الطلاق للبنت عیب.
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والدھا الذي یطلّق إحدى نسائھ كلما أكتمل النصاب 
بأربع؛ كي یتزوج أخرى یرى أن الطلاق عیب في 

اة وحكم بالإعدام علیھا، ھكذا صرخ في حق الفت
 وجھھا "الطلاق حكم بالإعدام على البنت یا فردوس".

إذًا لقد أَعدمَ والدُھا خمسَ فتیات لأنھن من أسر فقیرة 
 فقط. 

قبولھا بأول خاطب جلبھ أبوھا لم یغفر لھا إصرارھا 
على الطلاق منھ حین تزوج وتركھا متجاھلًا 

 مشاعرھا.
ائحي اتخذتھ في حیاتھا بعد طلبھا كان أول قرار فض

الطلاق ھو الھروب إلى بیت خالھا؛ كي یساندھا، 
توالت بعده القرارات التي ھیأتھا لتكون فضیحة كاملة 

 الأركان ومرشحة للقتل.
بھروبھا إلى منزل خالھا نشبت الحرب بین والدیھا، 
وأصبحت والدتھا التي كانت بمنجى من الطلاق لكونھا 

ولاد الذین رمتھم أمھاتھم صارت الأولى وأم الأ
 عرضة للطلاق والتسریح من الخدمة.

 توسلات والدتھا ترن في أذنیھا كمنبھ في كل الأوقات:
یا بْنتي، یا فردوس، لا تفضحیني، سیطلقني أبوك  -

بعد ھذا العمر، ارجعي إلى عقلك وزوجك، واقبلي 
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نصیبك من الحیاة، واحمدي االله أنھ باقٍ علیك رغم 
 ا تنجبین.أنك م

 فترد بغیظ:
حسنًا یا أمي، كیف عرفتِ أن ھذا نصیبي من  -

الحیاة؟ فقط كیف عرفتم أن ھذا الحال ھو كل قسمة االله 
 لي في الحیاة؟! أرید أن أصدق ھذا فقط.

ترفض العودة وتنتھي شفقة الخال حین یرى أختھ 
المسكینة والمھددة بالطلاق أحق بشفقتھ من ابنتھا 

 المتمردة.
الحل من حیث لا تتوقع حین یطلقھا زوجھا  ویأتي

 نزولًا عند رغبة زوجتھ الجدیدة.
لتعود إلى منزل والدھا مكللة بعار الرفض من زوجھا 

 والقطیعة من أبیھا.
 لا تتذكر متى اتخذت القرار الثاني والمدمر.

لكنھا ملكت من الشجاعة ما جعلھا تخبر والدتھا ذات 
دراستھا الجامعیة بعد یوم عن رغبتھا في مواصلة 

انقطاعھا سنوات طویلة، مبررة رغبتھا بأنھا لا ترید 
أن تظل تحت رحمة والدھا في الإنفاق علیھا، وھو 

 الذي یقتر على كل أبنائھ.
قامت قیامتھا في البیت، فھي مطلقة؛ مطلقة.. ألا 

 تفھمین ماذا تعني مطلقة؟!
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الناس تحصي أنفاسك وتراقب حركاتك، حتى 
یخفن منك على أزواجھن.. وملأ صراخ صدیقاتك 
 أبیھا البیت.

"المطلقة باب مفتوح لكل داخل" ھكذا أخبرتھا أمھا 
وھي تعلمھا برفض الأب القاطع أن تتخطى عتبة 

 البیت.. لم تیأس.
تعرف أن مفتاح قلب أبیھا بین فخذي زوجتھ الجدیدة 
التي تصغرھا عمرًا، استمالتھا كثیرًا كي تقف إلى 

نت العروس فتاة قرویة باھرة الحسن جوارھا، كا
شدیدة الغباء، كل ما تتقنھ من فنون الزواج ھو التمنع 

 والرفض حین یأتیھا زوجھا الذي في عمر والدھا.
غمرت العروس الفرحة أن ابنھ زوجھا تلاطفھا 
وتتحدث معھا، فكل من في البیت الكبیر یعاملھا 

 كنفایة.
جمالھا رغم ما تعرف أنھم یغارون منھا، فالكل یشھد ب

تلوكھ الألسن عن أصلھا، وفردوس رغم نقمة أبیھا 
علیھا إلا أن شخصیتھا نافذة على الجمیع، لا تدري 

 لماذا تخافھا كل نساء البیت كأنھا نوع آخر غیرھن.
فكرت فردوس أن مساعدة زوجة أبیھا من باب حیل 
الحرب، فھذه الفتاة لا تكاد تفھم لماذا خلقھا االله، 

 كل شيء بسعادة غامرة.مستسلمة ل
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 وفردوس تخوض حرب حیاة أو موت.
تتساءل فردوس وھي تتأمل العروس: ترى ھل فكرت 
ھذه المسكینة أن مصیرھا لن یختلف عن سابقاتھا؟! 
سیطلقھا والدھا ما إن یشعر بالملل من شخصیتھا 

 السمجة أو یعجز عن الإیفاء بحاجاتھا الجنسیة.
دائما، لا یحب أن یظھر یفضل أبیھا أن یكون مسیطرًا 

عجزه في أي أمر، فقد طلق أحب نسائھ لأنھا عایرتھ 
 بعجزه عن قضاء لیلة معھا.

وبقي لأشھر یتحسر على قدرتھا في ملء عینیھ مقارنة 
بأي امرأة، یعایر زوجاتھ بھا فتبتسم والدتھا في شماتة 

 حین تتذكر معایرتھا لھ بسبب عجزه.
فقت ھذه الفتاة على حتى إن فردوس لا تفھم لماذا وا

والدھا رغم سمعتھ كرجل مزواج. قالت لھا والدتھا 
 بتشفٍ:

تزوجھا لأنھا جمیلة، كي تیقظ الموات فیھ، وقبلتھ  -
ھي وأھلھا كي یزیحوا عن أسرتھم وصمة أنھم 
"مزاینھ"، ومع ذلك فقد صدق المثل القائل "الجمال في 

 الأطراف". 
 صرت فردوس على أسنانھا بغیظ:

ف ماذا یا أمي؟! لا یوجد في الناس طرف أطرا -
ووسط، الكل سواسیة، ھذه التقسیمات لم یأتِ بھا االله، 
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ولا توجد في أي بلد غیرنا، الناس سواسیة كأسنان 
 المشط وفرشاة الأسنان.

ومنذ متى یعرف أبوك فرشاة الأسنان؟ اللعنة علیھ،  -
یرید أن تكون نساؤه في غایة الكمال والجمال وینسى 

 یف أسنانھ.تنظ
ھكذا ھي والدتھا منذ تزوج والدھا أول نسائھ علیھا 
منذ سنوات طویلة، لا تترك مناسبة كي تلعنھ وتخرج 
عیوبھ، لكن ما إن یأتي إلیھا حتى تفرش في طریقھ 

 أطیب الكلام والمدیح، وتغرقھ بالحب والحنان.
 وحین تسألھا فردوس: كیف تستطیعین ذلك یا أمي؟

 یا بنتي. ترد بأسى: كي نعیش
وفردوس حاولت أن تعیش فقط لكن بطریقة طبیعیة، 
جعلت عروس والدھا تنتزع موافقتھ بالحیلة الوحیدة 
التي تحسنھا الغبیات من النساء، والتي لا تفھم سواھا؛ 
تتمنع كثیرًا حتى یشتعل منھ كل عرق میت، وتطلب 
منھ ما ترید ویوافق مرغمًا؛ كي توافق على إطفاء 

 التي یرید. رغبتھ بالطرق
استغرق الأمر أیامًا حتى انتزعت الموافقة الأكیدة التي 
لا تراجع فیھا، لقد ورثت عناد أبیھا ومكابرتھ وھو 

 یعلم ذلك.
 والتحقت بالجامعة وزادت قیودھا أكثر..
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مر عامان ذاقت فیھما من التعنیف بحجم ما ذاقتھ كل 
سابق عمرھا، وكأنما لم یعد والدھا یحتمل وجودھا 

 دخل وتخرج من البیت جلب لھا زوجًا جدیدًا.لت
فكرت في نفسھا: لو كان زوجًا مناسبًا كنت سأقبلھ فقط 

 كي أعیش.
كان شابا لم یسبق لھ الزواج بخلافھا، وھذه نقطة في 
صالحھ، وكان میسور الحال ووسیمًا أیضًا، لكنھ كان 

 مقعدًا.
قصت علیھا والدتھا حكایة صدیقتھا وابنة قریتھا كي 

 بت لفردوس أن الحیاة لیست ساقَي رجل أبدًا.تث
صدیقتھا من أیام الصبا كان حظھا في الجمال ضئیلًا، 
رغم روحھا الجمیلة إلا أن فرص الزواج كانت 

 صفرًا، وھذا أمر مروع في قریة عدد فتیاتھا محدود.
عاشت بین إخوتھا كالخادمة لأولادھم بعد موت 

ھذا النصیب الذي  والدیھا، قانعةً بنصیبھا من الحیاة،
 یقسمھ الناس لبعضھم مؤكدین أنھا قسمة االله.

وذات یوم جاء أخوھا الأكبر وسألھا "ھل توافق على 
عقد قرانھا بصدیق لھم یرید زوجة صالحة"، وأراھا 

بالأبیض والأسود تخص بطاقات  ٦×٢صورة بمقاس 
الھویة  لشاب جمیل الھیئة تنضح ملامحھ بالطیبة 

 والحزن.
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قتھا الصورة ملیًا وھي تشعر أن ھذا تأملت صدی
الرجل مكافأة السماء على صبرھا في تحملھا نساء 
إخوتھا اللاتي لم یكن یتركن لیلة تمر علیھا دون بكاء 
وھن یذكرنھا أنھا بائرة، وألقت والدة فردوس ناتج 

 تفكیرھا قائلة:
الرجل لیس عدوًا للمرأة بقدر عداوة المرأة للمرأة،  -

 إخوتھا سببًا لقبولھا بأي طارق لبابھم.  لقد كانت نساء
وافقت صدیقتھا بلھفة لا تكاد تخفي سعادتھا، وتم عقد 
القران وتحدید یوم العرس خلال یومین فقط، وزفت 
إلى قریة زوجھا كعادة الفتیات في الیمن حین تكتفي 
بصورة للزوج مثلما یكتفي الكثیر من الرجال بنظرة 

 قریباتھ للعروس. 
ا تفاجأت أنھا تزوجت رجلًا مبتورَ الساقین یوم زفافھ

 تمامًا وبذراعین قصیرتین.
ما زالت صدیقة والدتھا بعد ھذا العمر وخمسة من 
الأبناء ترد على تساؤلات صاحباتھا بكثیر من الخجل 
وبضحكة منكسرة حول تفاصیل لیلة الدخلة وھن 
یسألن بفضول وجراءة: "كیف صنعتم لیلة الدخلة؟ 

 بالأمر"، ویغرقن بالضحك. ومن الذي قام
 فترد بغمغمة خجلى: 
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كان لا بد من إتمام الأمر، الجمیع كان ینتظر "قطعة  -
 القماش".

 فھل یتوقع والدھا أن تقبل ھذا الزواج؟!
لا، لن تقبلھ ولو من باب الشفقة ونذر نفسھا لعمل 
الخیر، لیست طیبة إلى ھذا الحد، لا ترید التضحیة 

لذا رفضت وأصرت على بنفسھا من أجل أحد؛ 
 الرفض.

ھددھا والدھا بحرمانھا من مواصلة الدراسة، بل منع 
خروجھا تمامًا، ومزق ملازمھا وكتبھا وخمار الجامعة 

 الأنیق.
وباشر الإعداد للزفاف كأن رفضھا نوبة عارضة 

 ستذھب حین تجد كل شيء أصبح واقعًا.
حین قدم المأذون مع عدد من الضیوف أقارب 

وبعض وجھاء الحي كالعادة رفض والدھا أن العروس 
یسمع المأذون صوتھا بالموافقة، لكنھ أصر على سماع 
موافقتھا، قائلًا بلھجة العلیم مخاطبًا الجاھل: "إنھا 

 ثیب".
غادر والدھا حجرة الاستقبال إلى حیث تجلس في 
محبسھا في حجرتھا وأخذ بیدھا قائلا من بین أسنانھ: 

ولي للشیخ إنك موافقة وإلا "الآن ستأتین معي لتق
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كسرت أسنانك، فلا تقدرین على فتح فمك مرة 
 أخرى". فترد: "لست موافقة ولو قتلتني".

حسنا یا عاصیة والدیك، سأجعل أختك تقول ھذه  -
العبارة بدلًا عنك، وستشكرینھا حین تزفین لزوجك 

 بكامل رغبتك.
ھالتھا جسارة أبیھا على ظلمھا وكأنھا لیست رحمھ، 

 الت لھ مستعطفة :فق
ألا تخاف االله بي یا أبي؟! ھل تلجأ إلى الزور  -

 والبھتان فقط لتزویجي رغمًا عني؟! 
 فرد بكل صدق وصوتھ یتھدج تأثرًا:

أنا أفعل ھذا من أجلك یا عاصیة والدیك، لا أرید أن  -
تظلي بلا زوج یحمیك، ولا أرید أن یقال عنك مطلقة 

 وجھي بسببك.لا أحد یشكمھا، الناس سیأكلون 
لكنني یا أبي، لا أفعل شیئًا خاطئًا، أذھب إلى  -

الدراسة وأعود إلى البیت وسیكون لي شھادة أعول 
 نفسي منھا یومًا.

دراستك ھذه ھي المصیبة، تدرسین بین الرجال  -
الذین یطمعون بك، أنت مطلقة.. ھل تفھمین ماذا تعني 

 مطلقة؟!
تلفظ بالقبول جرھا من یدھا وھو یغلظ الأیمان بأن ت

وإلا ستبیت في قبرھا، كانت تعلم أن القبول یعني أن 
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یمتلكھا ذلك الرجل، وأنھا ستقضي عمرھا مع شخص 
مقعد لا تدري كیف ستكون طباعھ أو تعاملھ؛ لذا 

 قررت أن تقترف فضیحتھا الثالثة.
سألھا المأذون بكل وضوح: "ھل تقبلین بھذا الرجل 

 زوجًا لك یا بنتي؟"
دوء: "لا یا شیخ لا أقبل بھ، ولا أرید فردت بكل ھ
 الزواج بقعید."

وغشت الصدمة الحجرة، كان الوقت كافیًا كي تختفي 
 عن أنظار أبیھا حتى حین.

كانت لیلة جحیمیة على كل ساكني المنزل المكون من 
دورین، نساءَهُ الأربع نالھن من الصراخ والتعنیف ما 

 لأسد كالعادة.یكفي لشھور، لكنَّ والدتھا نالت نصیب ا
أین اختبأت لم یكن أحد یدري، لكنھا داخل البیت لم 
تخرج، ولم تخبر إحدى أخواتھا بمكانھا حتى لا 
تضعف أمام ثورة والدھا فتشي بھا، كانت تعلم أنھ إن 

 لم یقتلھا فسیسبب لھا كسورًا لا تحصى.
لقد فضحتھ فضیحتھا الكبرى كما كانت تتخیل ذلك 

م الرجال، كسرت كلمتھ الیوم، كسرت كلمتھ أما
وصغرتھ.. الموت في حقھا قلیل، ھكذا أیقنت أنھ یفكر 

 الآن.
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لكنھا ببساطة في كل مرة كانت تطالب بحقھا 
المشروع: الطلاق، التعلیم، رفض رجل لا تریده، 

 لماذا تحولت محاولتھا أن تعیش إلى فضائح مدمرة؟!
رحل الضیوف وحل المساء بكآبتھ وظلامھ، استمر 

عنھا طوال اللیل وحتى الیوم الثاني، ولم تھدأ البحث 
ثورة أبیھا أو یفكر بالخروج من البیت لعملھ حتى 

 تتمكن من الخروج من مخبئھا.
أوشكت الشمس أن تنتصف السماء وصارت الحرارة 
في خزان الماء المھجور على سقف المنزل لا تطاق، 
لا تدري كیف قضت لیلتھا في خزان من الصفیح، كان 

أشبھ بالموتة الصغرى فعلًا، لكنھا شعرت  الأمر
بالجوع والألم وعظامھا تطلق صریرًا مثل مفاصل 

 الأبواب المھجورة.
فكرت أنھا ستموت ھنا اختناقًا مثل فأرة إن لم تخرج 

 لیقتلھا أبوھا كفتاة مفضوحة كما یسمیھا.
حاولت اختلاس النظر من فتحات الكسور في الخزان 

حرارة الجو، لكنھا لسوء حظھا والھلع یذیبھا أكثر من 
لم تلمح أباھا الواقف على سقف المنزل في حالة شرود 
ووجوم، أغراھا الصمت المطبق أن تطل برأسھا 
بتوجس لتلتقي عیناھا عینَي أبیھا مباشرة والذي رفع 

 رأسھ مشدوھًا أكثر منھا.
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انتفض كالمجنون وھو یكیل كل أنواع الشتائم لھا 
 .ویصیح منادیًا أخوتھا

عادت لترتمي في أرضیة الخزان الحدیدي وھي تلعن 
حظھا العاثر ولیلتھا التعسة التي انتھت في نقطة 
البدایة، انتظرت مصیرھا بصمت؛ ھل سیضربھا 

 فقط؟ أم یرمیھا من سقف البیت ویقول سقط؟ 
لكن ما أضمره والدھا كان أشد رعبًا وھو في حالة 

 ھیاج وغضب.
الماء الكبیر في الخزان أمر ولدَه أن یضع خرطوم 

الرئیس المملوء بالماء، وبدأ في ضخھ داخل الخزان 
 حیث تختبئ.

علت صرخات والدتھا وأخواتھا، أما ھي فتلقت سیل 
الماء المتدفق بذھول، ھل سیغرقھا حقًّا؟! لكن لماذا؟ 

 لماذا؟!
تدفق الماء بقوة، ورغم تسربھ من الثقوب الكثیرة في 

لماء ارتفع سریعًا لیغطي جداران الخزان إلا أن ا
 ساقیھا.. وسطھا.. صدرھا.

وانتفضت واقفة، لا.. لن تموت غرقًا أبدًا، ستقاتل من 
 أجل أن تعیش بطریقتھا ولیس بطریقة والدتھا.

ما إن ظھر رأسھا من فتحة الخزان حتى رماھا والدھا 
بالشبشب الذي یرتدیھ وھو یصرخ فیھا: "سأغرقك یا 
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ضوحة، فضحتِني بین الرجال عاصیة الوالدین، یا مف
 وأغرقتِني بین المصائب".

حاولت جاھدة الخروج، لكنھ أعادھا بعنف محاولًا 
إغلاق باب فتحة الخزان فیما ھي تدفعھ بكل عناد 
وإصرار، كان الماء یرتفع بسرعة بسبب اتساع 

 الخرطوم واندفاع الماء من الخزان الكبیر المرتفع.
وھي تتمسك بھ أن یشفق انزلقت والدتُھا تقبل ركبتیھ 

على شباب ابنتھ، وحذت بقیة نسائھ والأطفال حذوھا 
 في التوسل إلیھ.

كان جادًّا في إغراقھا، وكانت جادَّة في المقاومة، 
دفعت الغطاء مستغلة عرقلة والدتھا لساقیھ، وانقضت 

 على یده لتعضھا بقوة.
دفعت جسدھا بقوة خارج الخزان، واستطاعت التدلي 

ا خارجھ، فیما والدھا یدفع والدتھا بعنف بنصف جسدھ
 عن ساقیھ، فقد أدرك أنھا تعیقھ عمدًا ولا تتوسلھ.

سقطت فردوس على الأرض منھكة عاجزة عن مزید 
من الھروب أو المقاومة، ضربھا برجلیھ ویدیھ بغلّ 
شدید، والعائلة بأكملھا تحاول فصلھ عنھا بمشقة قبل 

 لإجھاد:أن ینھض لیقول وأنفاسھ تتقطع من ا
 ستتزوج غدًا ھذه المفضوحة رغمًا عنھا. -
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استلقت على ظھرھا تئن بوجع، خائرة القوى یفتك بھا 
الیأس.. "لم یترك لي أبي الخیار أبدًا" حدثت نفسھا 

 دون دموع أو بكاء.
استكانت تمامًا لمشیئة والدھا طوال الیوم، وحین ھجع 

سللت الجمیعُ بعد سھر اللیلة الماضیة وتعب النھار ت
خلسة من بیت والدھا، لقد سمعت قصصًا كثیرة عن 
فتیات ھربن في ثیاب الرجال؛ لذا حملت كیسًا فیھ 
ثیابھا وما حصلت علیھ من ذھب زواجھا، كان ھذا 

 قرار فضیحتھا القاصمة كما تخیلت.
الجمیع غارق في النوم بعد إنھاك اللیلة الماضیة ونھار 

ي النوم بعد أن ھذا الیوم؛ حتى والدھا لعلھ غارق ف
 أنھكتھ بالسھر وضربھا.

في حوش البیت ارتدت من ثیاب والدھا غترة قدیمة 
وثوبًا أبیض لم یعد یتسع لھ، واحتزمت بجنبیة قدیمة 
رماھا منذ زمن طویل لھا نصل أكلھ الصدأ.. 

 وغادرت إلى المجھول.
**** 

 الآن وھي تملأ استمارة امرأة تشبھھا في بلاد غریبة..
تذكرت وھي تسطر قصتھا في مكتب المنظمة 
الحقوقیة التي لجأت إلیھا بعد شھور طویلة كامرأة 
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تعرضت للتعنیف والتھدید بالقتل طمعًا في حمایة 
 حیاتھا،

كان ھذا قبل أن تصبح ناشطةً في مجال حقوق المرأة 
 تتصدر قنوات الإعلام وتدعو إلى حریة المرأة.

لمریرة، ماذا یعنیھم لم تتطرق لتفاصیل تلك الشھور ا
في المنظمة كل ذلك الخوف والحزن والألم الذي 
كواھا؟ ماذا یعنیھم كل ما لاقت فتاة أرادت أن تعیش 

 فقط؟!
واجھت الحیاة بمفردھا ولم تصادف سوى الأسوأ من 
البشر، لقد أدركت أن طریقھا الوعر لا یخلو من 
صنفین: رجالٍ یرغبون في استغلالھا جسدیًا أو نساء 

رغبن في استغلالھا مالیًا؛ لذا حرصت أن تكون رجلًا ی
 وامرأة عندما یقتضي الحال.

یكفیھم تلك الخطوط العریضة لمعاناة خاضتھا روحھا 
قبل جسدھا، رغم أن ألم الأرواح لا یقاس بمقاییس 

 الجسد.
لطالما فكرت في العودة إلى بیت والدھا كي تعیش مثل 

كر أنھ أراد إغراقھا أمھا مستورة بظل أبیھا، لكنھا تتذ
لرفضھا الزواج أمام المأذون، وتثق أنھ الآن سیشویھا 
حیة بعد فضیحة ھربھا من البیت، فكیف تجازف 

 بالعودة ودمھا مھدور؟!
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سینتشر خبر  ھروبھا بین الناس مھما حاول أن یخفیھ 
داخل جدران البیت، فنساؤه كثیرات، وستشمت 

 إحداھن من فضیحتھ بابنتھ قائلة:
 د فضح الكثیرات بتطلیقھن، فعاقبھ االله بابنتھ.لق -

ولا شيء یخیف أباھا ویقتلھ كحدیث الناس حول 
شرفھ ومحارمھ، لا شيء یھمھ إلا ما یقولھ الناس 
وكیف ینظرون لھ، ولیتھ كان یخشى ظلم بناتھ وینظر 

 إلیھن بعین الرحمة.
لقد وجد الناس الكثیر لیتحدثوا عنھ حین نزعت نقابھا 

على شاشة التلفاز تتحدث عن حریة الفتیات وظھرت 
 وحقوقھن الطبیعیة المھدورة.

لیس علیھا سوى الصمود أمام نفسھا، أما أمام أھلھا 
 فقد سقطت تمامًا من حساباتھم وانقطعت صلتھم بھا.     
ھكذا ھي فكرة مجتمعھا عن المرأة، یراھا فضیحة 
مستورة برجل فقط، ویدفعھا ھذا الرجل دفعًا كي 

 بح فضیحة. تص
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لم أكن وحدي في تلك الحجرة، كنا أمھات كثیرات، أو 
ھكذا خُیِّل لي من شدة فرحتي، كنا من دول مختلفة 

 تجمعنا السعادة والانتظار لھذه اللحظة المرتقبة.
رغم التوتر والقلق، إلا أن الفرحة كانت ھي الطاغیة، 

 أخیرًا سأحتضن طفلي!
ن الانتظار والتعب والترقب بعد عشرین عامًا م

"أخیرا سأملأ جوفي الفارغ بك یا صغیري.. أخیرًا 
 سنلتقي"

كانت المرأة قبلي قد أتي دورھا، فدخلت الحجرة التي 
نُصوِّب إلیھا نظراتنا، كنت أفكر أني سأدخل تلك 

 الحجرة أیضًا وأخرج أمًا تحتضن طفلھا لأول مرة.
معالم  حین رأیت الطبیب یقبل نحوي وعلى وجھھ

وقفت متلعثمة یجول في خاطري  ،الحزن والارتباك
كل شيء إلا ما یرید قولھ، انتظرت حدیثھ وقد اشتد 

 ي وتوتري أكثر.قلقِ
أخبرني بإنجلیزیتھ ذات اللكنة الألمانیة معتذرًا، والألم 
یرتسم على وجھھ أن الحرارة ارتفعت بشكل غیر 

 طبیعي لیموت أطفالي الثلاثة.
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لأنني لم أسمع، لقد انطفأ الفرح في  كلامھ لم یكملْ
 كل شيء.  عن ا غائبة وسقطت أرضً ،قلبي

فلم  ،! لست أدريولدي الحبیب أو ابنتي الحبیبة"
تلك لكنك تظل  ،یمھلني القدر كي أعلم ماذا كنتَ

 ."ا على ھیئة طفلن عامًالسعادة التي انتظرتھا عشری
فقد كانت معارك  ،أكتب لك رحلتي في البحث عنك

كي تعلم أنت وكل الأبناء أي  ؛نضال للحصول علیك
معاناة یمكن لقلب الأم أن یتحملھا حتى تشرق ابتسامة 

 أطفالھن في الحیاة.
صة حب نادرة الحدوث في ك بعد قلقد تزوجت أبا

كنا من أوائل الشباب المحظوظین الذین  زمننا ذاك،
 حصلوا على منح دراسیة خارج الوطن.

 ،ا أن یحدث التوافق بیننا في الغربةیكن غریبًولم 
 والسعادة، التفاھمُ هُا مَلَأَا ثم زواجًوتصبح الزمالة حبًّ

ولكي تكتمل  ،كان أبوك سندي وكل أھلي في غربتنا
إلا أن الحمل الأول لم  ،نجابر الإسعادتنا لم نقرر تأخی

ومن أجل ھذا  ،إلا بعد عودتنا إلى أرض الوطن یأتِ
زلت عن أحلام العمل بشھادتي التي تغربت الحمل تنا

 من أجلھا واكتفیت بانتظار طفلي الأول.
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! إنھ ذلك الأمل الذي تخشى علیھ كل الطفل الأول
العمر  وقد تنتظره أیضا كل العمر؛ الفرحة الأولى 

 والكبرى.
جھض الحمل دون فقد أُ ،ولم أكن محظوظة كفایة

 أسباب واضحة.
اھتمام والدك خفف عني رغم حزني الشدید إلا أن 

 ب لحزني الشدید،الأمر وغض بل ھون عليَّ ،فقدي
وزاد إصراراي على أن أسعده بطفل یملأ فراغ 

 اشتیاقنا للإنجاب.
ة مھما كان حب الرجل للمرأة یظل الطفل ھو العرو

 ا أقوى.الثوب ببعضھما وثاقً التي توثق شقَّي
 الذي تأخر عامین آخرین،وانتظرت الحمل الثاني 

كنت أشعر أن النساء تحمل الأجنة في أرحامھن لكنني 
 كنت أحمل جنیني في قلبي مباشرة.

بذلنا أنا وأبوك كل ما  ،ومرت الشھور الأولى كالحلم
لكن الجنین نزل في شھره الرابع  ،في وسعنا لیستمر

 ا.ا عظیمًوكان حزنً
ولم  عن الآخر لثقل حزننا وخیبتنا معا،لم یخفف أحدنا 
وكان ینبغي علینا  ،خر لسنوات طویلةیحدث حمل آ

 السفر  للعلاج لتبدأ رحلة معاناة قدومك. 
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مكانیة الحمل قیل لنا إن إفي أول سفر للعلاج في الھند 
عملیة ى لإوتحتاج  ،افقناة فالوب ممزقة تمامً ،صعبة

لإجراء العملیة بصبر وكلي أمل  وخضعتُ ،جراحیة
 ا.صبري برؤیتك یومً لَلَّكَأن یُ

 مھما وصفتُ حدث حمل خلال سنوات أخرى،ولم ی
الألم والخیبة فیھا فلن یصلك ذلك الشعور  لك محطاتِ

المغرق في الخیبة الذي صاحبني كل لحظة وأنا 
 أنتظرك.

كل یوم على ا كل ھذا العمر وتستیقظ أن تنتظر شیئً
من الخیبات تجرعتھا كم  أمل أن یحدث ولا یحدث..

 بتقدم العمر!
وقررنا السفر مرة أخرى  ،كعلى قلبي والدُ وأشفقَ
 وھذه المرة إلى ألمانیا لزرع طفل أنابیب كحلٍّ ،للعلاج
 أخیر.

فكثیر من  ،وتھلل قلبي وانتعش الأمل فیھ أكثر
الحالات المیؤوس منھا استطاعت الحصول على 

 أطفال بھذه الطریقة.  
شيء في  خضعت لفحوصات كثیرة أكدت أن كلَّ

ولو كان ھناك فحوصات  ،وث الحملجسدي سلیم لحد
 ،تجري لقلبي لقیاس عاطفة الأمومة لصدمتھم نتائجھا
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فأنا أحمل في قلبي عاطفة مئات الأمھات من الشوق 
 لاحتضانك.

ا الفرصة للسفر للدراسة قبلً حْتَلو لم تُماذا كنت أتساءل 
وتعلم لغة تساعدني على التفاھم مع الناس والأطباء 

 ا.وأنا بمفردي أحیانًفي لحظاتي العصیبة 
فقد تقرر حقني بھرمونات قلبت حیاتي وحالتي النفسیة 

 ا على عقب.رأسً
ا كان موعد الحقنة في ساعة متأخرة من اللیل أحیانً

وأضطر للذھاب إلى  ،یقاظھ، فأرفض إووالدك نائم
المشفى البعید بمفردي مسافة طویلة في بلد أوربي 

 غریب.
الاكتئاب في غربتي وأعود لأبكي شعوري بالوحدة و

فیما یبدو لي أبوك غیر  ،ربما بسبب الأدویة ،ھذه
وكان  ،أتیت مني أم من أخرى غیر مبالٍ مھتم مثلي،

حتى أصل إلى  ،ھذا یزید في قلقي وعصبیتي معھ
مرحلة الاختناق من شدة الصداع. كنت أعاني مشاكل 

أعاني قلة في  ا،زداد وزنً، وأشعر أني أجسدیة كثیرة
 التبول والنوم والرغبة في التقیؤ.

ا في تھدئتي بحجة أن ھذا عمل رغم أنھ یبذل جھدً
 ا. الھرمونات فقط ولیس الغیرة والخوف من فقدكما معً
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 ،القد كنت أعیش على أمل أن نعود كعائلة أكثر عددً
وكنت أقول للطبیب أن یعملوا على تلقیح أكثر كمیة 

ادرة على حمل أطفال عشرین ق كنتُ بویضات،من ال
 ا مضت من عمري دونھم.عامً

كنت أراجع المشفى لأخذ الحقن مع نساء أخریات 
جمعنا الشعور بالشوق للأمومة واحتضان طفل  ،مثلي

 من أجسادنا وأرواحنا.
نلتقي في كل موعد نتجاذب أطراف الحدیث عن 

 معاناتنا وأمنیاتنا.
رة برفقة مانیة تأتي كل ممن تلك النسوة سیدة أل

من أولئك الأزواج الذین یدخلون حجرة  اإنھم زوجھا،
یقبض كفھا طوال الوقت وأظنھ لن یتركھا  ا،الولادة معً

سیلد معھا ذات الطفل على سریر  ،حتى آخر لحظة
 المستشفى حین یأتي وقت الولادة.

عندما نصل بأحادیثنا إلى وقت الولادة نبدو كأننا 
نتحدث عن  ،ارنانختصر الزمن لطي معاناة انتظ

لم یكن یشغلني التفكیر  ،الولادة كمكافأة لنھایة انتظار
لیس لأني قد  ،ابتلك الآلام التي تتحدث عنھا النساء أبدً

بل لأني مررت بآلام أشد من  ،لا أقوم بولادة طبیعیة
 أقل ھذه الآلام ھي آلام الجسد. ،ألم الولادة
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 لكنَّ ،ا سیدة أخرى من بلد عربيكان ھناك أیضً
وعجزت عن  ،العجیب أن لدیھا في البیت ست فتیات
وزوجھا یتمنى  ،الحمل بسبب مشاكل الولادة الأخیرة

 ا. ا ذكرًولدً
لكنني  ،اھذا الأمر أثار غرابة صدیقتنا الألمانیة كثیرً

فالرجل  ،وترقبھا مثلنا كنت أتفھم قلق السیدة العربیة
الشرقي ما زال یرى وجود الولد لا یعادلھ وجود ست 

حول لماذا لم یتزوج  كان استغرابي البیت،فتیات في 
عجبي زال حین علمت  لكنَّ علیھا بحجة إنجاب الذكر،

ا طائلة وعقارات، ففھمت حرص منھا أنھا تملك أموالً
 ا على انجاب ولد.وحرصھا ھي أیضً زوجھا علیھا،

فقد  ،تي الألمانیة یمنحني الأمل والثقةظل تفاؤل صدیق
ت ھي وزوجھا حجرة الطفل كما حدثتني أنھا أعد

حتى الملابس التي  اشتریا كل مستلزمات الطفل تقول،
كان شغفھما وتفاؤلھما یبعث على  تنفع للجنسین،

لكنھ  ،اكان القلق یستبد بي كثیرًفقد بخلافي  ،الاطمئنان
 اح العملیة.قلق ممزوج بالثقة المطلقة في نج

رغم خضوعي للتخدیر الكامل  وأتي الموعد المرتقب،
تیقظة تشعر لسحب البویضات إلا أن روحي كانت م

 ،كان جزؤك مني یغادرني بتلك اللحظات العصیبة،
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وستكبر في قلبي  ،ا بجزء أبیكوسیعود بعد أیام مكتملً
 كل یوم.

ویجري في عروقنا ذات  ،اسنتقاسم الغذاء وننام معً
 الدم.

 رغم التشنجات التي صاحبتني لساعات عقب العملیة
كان لدي ثقة عمیاء  إلا أنني كنت متفائلة بما سیحدث،

 أننا سننجح.
وكان على والدك اصطحابي ذلك الیوم كي یتم التلقیح 

 مني ومنھ.
كنھ لحسن ل ،ا في حیاتيوكان الانتظار الأشد توترً
أبلغنا الطبیب بعدھا أن  ،نالحظ لم یستغرق سوى یومی

وخلال یومین آخرین  ،ثلاث بویضات تم تخصیبھن
 سینقل أطفالي إلى رحمي.

اقترح الطبیب نقل بویضة واحدة إلى الرحم والاحتفاظ 
أخبرني أني في  ا،ببویضتین في حال التجمید احتیاطً
 عمر لا یسمح بحمل متعدد الأجنة.

 ،الثلاثة فوافقت رغم أني كنت أود لو أملأ جوفي بكم
 أجل أن تكونوا بخیر وتصلواوسأتحمل كل شيء من 

 إلى الدنیا بصحة جیدة.
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، أفرش لك لقد كنت أنتظرك بكل الشغف یا ولدي
ھن أبناءفالأمھات تحمل  جوفي بحب لیس كحب أحد،
ثم تحملھ بعد میلاده في  ،أجنة في بطونھن تسعة أشھر

ة وحتى وأنا حملتك في قلبي منذ البدای ،قلبھا كل العمر
 آخر العمر. 

كنا أمھات  ،ذلك الیوم لم أكن وحدي في تلك الحجرة
ا من كنَّ فرحتي،ل لي من شدة یِّأو ھكذا خُ ،كثیرات

تجمعنا السعادة والانتظار لھذه اللحظة  ،دول مختلفة
ا مع زوجھا وكانت صدیقتي الألمانیة أیضً ،المرتقبة

 تمنح تفاؤلھا للجمیع حتى والدة الفتیات الست.
وحین أخبرني الطبیب بلكنتھ الألمانیة أن الحرارة 

ا فاقدة ارتفعت وماتت البویضات الثلاث سقطت أرضً
 لم أصرخ حتى لشدة صدمتي. ،للوعي والنطق

عندما استیقظت كانت النساء تحیط بي بنظرات 
یقاظي تتمتم بكلمات ، والممرضة التي تحاول إمشفقة

 المواساة بلغتھا.
ا رغم فلن أحظى بك أبدً ،اضًكنت أشفق على نفسي أی
كانت دموعي تتحدث عما  ،كل المحاولات المرھقة

ا لكن لیس ا أیضًا حزینًك صامتً، وكان أبوأكابد فقط
 كحزني حزن أحد.
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والتفت حولي لأرى صدیقتي الألمانیة كانت تحمل 
 ا.ذات حزني وتواسیني أیضً

 الأجنة التي تنتظرھا أیضًا ماتت. أخبرتني أن
كل زوج  ،أربعتنا بخیبتنا منزلھا وذھبدعتني إلى 

یحمل في جوفھ مرارة تفیض  فیواسي بھا الزوج 
 الآخر.

لا  ،في الحقیقة یا ولدي تناولنا الغداء في منزلھم،
فما زلت في بعد آخر  ،اأدري ھل تناولت الغداء فعلً

 من اللاشعور.
كل ما  بل بكیت ،اوحین أرتني حجرة الطفل بكینا معً

لكنھا مسحت  لحظة واحدة، مضى من حزن في
خوض نھا لن ت، وقالت لي إدموعھا بابتسامة حزینة

 :ھذه التجربة مرة أخرى وأردفت
أظن ھذا  ا ونربیھ كابن لنا،رضیعً اسنتبنى طفلً -

فنحن نسدي  ،نجاب طفلا من إالعمل أكثر جمالً
ما رأیك أن تتبنیا أنتما  .ا لطفل لا أبوین لھ.معروفً

أظن الأطفال دون آباء  ،مثلكما اا عربیًا طفلًأیضً
 ا.كثیرون أیضً

ربما لھذا یقال أن الغرب  ،كم تأثرت یا ولدي بحدیثھا
 .ربما لمثل ھذه الأفعال .یملك إنسانیة أكثر منا كعرب.
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وأننا كشعوب عربیة  ،شرحت لھا حساسیة الأمر لدینا
یر فقدوا لكن الكث ،لیس لدینا أطفال تخلى عنھم آباؤھم

أخرى  اوأن لدینا طرقً في الحروب، ھؤلاء الآباء
 لكفالة الأیتام.

ا لكنني كنت أعرف ا جمیلًقضینا مع ھذه الأسرة وقتً
ن أخلو لنفسي في نھایة ني ما إا ینتظراا وحزنًأن وجعً

 المطاف.
وأنھ سعید  ،ا مرة أخرىلقد قرر والدك ألا نحاول أیضً

 بوجودي في حیاتھ بصحة جیدة وھذا یكفي.
ا أنني لن كنت أدرك یقینً ،الوطن وعدنا إلى أرض

فقد عزم والدك  حدي،أواجھ فقد وجودك في حیاتي و
 على الزواج في أعماقھ ھكذا كنت أشعر.

فقد تزوج بعد عودتنا  ،اا طویلًولم یستغرق الأمر وقتً
 وكاد حزن زواجھ أن ینسیني حزن فقدي لك.  ،بأشھر

 لكنني وأنا أحمل طفلھ الأول من امرأة أخرى تذكرت
 كلام صدیقتي الألمانیة عن التبني.

، لكن لا بأس أن ه الأربعة لدیھم أم تحبھمحقا أبناؤ
 "،، خاصة وھم ینادونني "ماما سلوىثانیة یكون لھم أمٌّ

 لقد كنت أراھم أنت یا ولدي.  
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 .لشھور طویلة تعبت من عدّھا لم أكن أسمع صوتي
حتى أنھ في یعض الأحیان كان یصدر مني صوت 
مرتفع كانفعال نحو أمر ما ألبث أن أقف لھ مفزوعة 
من مقعدي حین یصدم سمعي بشكل مباغت في صمت 

 .الحجرة الضیقة التي أسكنھا
أتناول وجبتي الوحیدة فیكبر في أذني صوت مضغي 
للطعام وخشخشة الملعقة في الطبق وأتذكر وجبات 
الطعام في منزل العائلة الكبیر الذي لا یشبھ ھذه 

  .ة المربعة التي أسكنھاالمساح
الوجبات التي لا یمكن خلالھا أن تسمع صوتك بین كل 
الأصوات المتحدثة في ذات الوقت بھدوء صاخب لن 

 یفھمھ من لم یعش في عائلة كبیرة.
أنا الآن أملأ منزلي الذي یتكون من حجرة صغیرة في 
ركن منھا حاجز قصیر كمطبخ وفي الركن الآخر 

ة المكان إلى شرفھ صغیرة حمام ضیق وأفتح نافذ
بعرض الحجرة؛ كانت الشرفة ھي المتنفس الوحید في 

 .ھذه المساحة المخنوقة
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ھناك ضیق فعلا لكن في غربة واسعة. وكنت أھرع 
إلى كتبي وأبحاثي كي أنسى أني وحیدة في زحام 

 .مدینة أوربیة لا تتعرف على أحد
 !یبدو أنني ھربت أكثر مما ینبغي

العائلة التي لا تنتھي؛ عائلة كبیرة  نعم ھربت من قیود
لھا تقالیدھا الخاصة والعامة تنتزعك من خصوصیتك 
وتؤخر انجازاتك وأعمالك بمراسمھا وأحداثھا 
المتجددة وتفرض علیك نمط حیاة لا تریده في قرارة 

 .نفسك
كم أتعبني ھذا الحال وكم أرھقني ھذا الزحام لأسرتنا 

زات والمناسبات الكبیرة المتشعبة في ضجیج الإجا
 .والواجبات العائلیة التي تبدأ من حیث تنتھي

یمتلئ بیتنا الكبیر بالصغار المزعجین والكبار 
المتطلبین فأنسى نفسي وطموحاتي وأحلامي 

 .الشخصیة لذا قررت الھرب بعیدا
كنت أحتاج إلى مساحة من الخصوصیة ومسافة 
تفصلني عن تدخلات الجمیع في كل شيء ابتداء بماذا 
أرتدي في المناسبة الفلانیة وماذا أفعل في الیوم 
العلاني وانتھاء باختیاري لشكل مستقبلي وماذا 

 .سأصبح
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كنت أحتاج لأخذ قرارات بمفردي؛ لإنجاز عمل 
 وحدي مھما كان تافھا! 

أحتاج إلى مكان أرتب فیھ نفسي كیف أشاء وأرتب 
 .أولویاتي أنا ولیس اقتراحات الجمیع

التخصص تلاحقني الدعوات وھاجرت للدراسة و
 .بالتوفیق والعودة إلى أحضان العائلة

لكنني في قرارة نفسي كنت أتوق للانفصال والحیاة 
بشكل مختلف دون ارتباطات الأسرة التي ملأت وقتي 

  .فلم تترك لي شیئا
في بدایة وصولي إلى ھنا كنت استمتع بكل لحظة 
حریة دون التزام بواجبات أسریة فلا ضیوف ولا 

  .مناسبات ولا آراء في شؤوني الخاصة
كنت أخرج وقت أشاء أطوف الشوارع منفردة 

 .استكشف ما حولي بلھفة
في سبیل ھذه الحریة رفضت زیجات اقترحتھا الأسرة 

 .من رجال یعدون أحلاما لفتیات أخریات
لقد رفضت لأنني بقبول ھذا الزواج كنت سأضع حجر 

خواتي وعماتي أساس حیاة راكدة لا تختلف عن حیاة أ
وخالاتي وستكون الاجتماعات العائلیة ھي أجمل ما 

 .یحدث لي مثلھن تماما
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استمر ھذا النعیم من الحریة شھورا فقط شھورا 
معدودة ثم زحفت الرتابة إلى حیاتي ومعھا غول 

 .الوحدة المخیفة
وفي أول وعكة صحیة عرفت ماذا یعني أن تكون 

لذین یھتمون وحیدا في غربتك بعیدا عن الأشخاص ا
  .لأمرك فعلا

ماذا یعني أن تمرض وتعرف أن لا أم ولا أخت ولا 
أخ سیطرق باب حجرتك ویسھر معك لیل مرضك. لا 
أحد سیعد لك الشوربة الساخنة أو یحكم الغطاء حول 

 جسدك المرتجف.
لا أحد یدري بك أو أین أنت مھما حاول البعض فعل 

عیدة المشتاقة ذلك. لا أحد سوى قلوب أفراد عائلتك الب
 الملتاعة لسماع صوتك المتعب.

كنت أشعر أن أبناء بلدي في غربتھم جزر نائیة عن 
بعضھا وأن ما نسمعھ عن تلاحم أبناء الوطن الواحد 
 .ھو مثل كل الشعارات المعلنة خال من الصحة

تعرفت على أصدقاء كثر لكنھ تعارف لا یتجاوز 
زمالة عمل أو دراسة لا یمكن أن تتحول إلى رغبة في 
المشاركة لاھتمامات بعضنا البعض كما یفعل أبناء 

 الأسرة الواحدة.
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بقیت ھكذا كما كانت تصور لي خیالات أمنیاتي حرة 
دون ارتباطات أو التزامات لسنوات دراستي وكل 

 لا أشارك سوى نفسي في غربتي.علاقاتي سطحیة 
حتى أرھقتني ھذه الوحدة الطاغیة واشتقت لزحام 

 الأھل الذین یتحدثون لغتي ویھتمون لشؤوني.
كنت أھرع إلى أي تجمع لجالیة بلدي كأني أعود إلى 

 بیتنا الكبیر وألتقي أسرتي الحقیقیة.  
وفي وقفة احتجاجیة ضد الحرب تقاطر لھا أبناء 

  ."المھجر. تعرفت على "منیر الوطن من كل مدن
أدركت أنھ الشخص الذي أرغب أن نتشارك الحیاة 
معا وكنت أخشى أنھ لا یشعر نحوي ھكذا خاصة أنھ 

 .یعمل في مدینة أخرى غیر التي أقطنھا أنا
لقد كان اھتمامھ بي ذلك الیوم صادقا نابعا من حرص 
حقیقي كأننا نعرف بعضنا منذ الصغر أو أن علاقة 

 بطنا. كأننا من عائلة واحدة؛ ھكذا شعرت.أقوى تر
ظل تواصلنا معا لشھور مغلف باھتمام ومحبة نقیة من 
أي مآرب أخرى وفي أعماقي تتعالى رغبة ملحة أن 

 نكون معا كعائلة فعلا.
لكن أمورا كثیرة تصّعب ھذه الأمنیة التي سیطرت 

 على كل عقلي واھتمامي.
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أقطنھا حصلت  فأنا مرتبطة بعمل جید في المدینة التي
علیھ بمشقة كبیرة وھو كذلك یعمل في مدینتھ بوظیفة 

 جیدة تتیح لھ مساعدة عائلتھ في الوطن.
ورغم شعوري أنھ یكنّ في نفسھ ذات الرغبة في 

 الارتباط إلا أنھ متردد لسبب لا أفھمھ!
وكان عليّ كأنثى أن أشجعھ لفتح الحدیث حول علاقتنا 

فكرة الزواج التي  كي ینھي تردده؛ لقد سیطرت عليّ
 كنت أستبعدھا لسنوات من عمري.

أصبحت أرى شھادتي العلیا ووظیفتي المرموقة إنجازا 
عادیا في وحدتي ھذه وأرى النجاح الكبیر أن یكون لي 
كل ھذا ویكون لي عائلة أجتمع بھا حول مائدة صاخبة 
بالضحكات ولیس صوت ملعقتي الوحیدة في طبقي 

 الوحید.
ثق الآن أن النجاح الذي یستحق نعم كبرت وصرت أ

الإشادة ھو وصول الفتاة إلى أحلامھا الشخصیة 
ونجاحاتھا مع تكوین عائلة تؤازرھا وتمنحھا حبھا 

 وتجعلھا أولویة في اھتماماتھا.
لا أستطیع أن أحترم سیدة تضحي بعائلتھا من أجل 

 طموحھا أو فتاة تتنكر لواجباتھا من أجل نفسھا.
حتاج إلى جناحین تحلق بھا المرأة تحقیق النجاح علو ی

 ھما عائلتھا وطموحھا.
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المجد لتلك التي لا تضحي بأحدھما من أجل الآخر؛ 
المجد لتلك التي توازن التحلیق بكلا الجناحین معا. من 
أجل نفسھا أولا كي لا تمضي بین الناس مكسورة 

 الجناح.
وكان لي ما أتمنى أخبرني "منیر" عن رغبتھ في 

علینا أن نرتب وضعا یناسبنا معا دون زواجنا لكن 
 تضحیة قد تؤثر مستقبلا على زواجنا.

وفي أول إجازة سنحت سافرنا معا إلى الوطن وتقدم 
لخطبتي وصنعنا زفافا جمیلا بحضور عائلتھ وعائلتي 
التي أسعدھا تحلیق عصفورة جدیدة من فتیات الأسرة 
إلى عشھا الجدید وكأنني لم أغب عنھم سنوات 

 ة وكأني أغادرھم الآن فقط.الدراس
وعدنا إلى الوطن البدیل عقب الزفاف؛ وصار ھناك 
طبقین للطعام وملقتین لكن الأجمل ھو وجود شخصین 
معا یتحدثان طوال الوقت عن كل ما مرّ في حیاتھما 

 حتى التقیا شخصا واحدا.
وكانت المھمة الأصعب ھي ترتیب وضع یناسبنا معا؛ 

ن مرتب كي أنتقل معھ إلى بادرت أنا بطلب إجازة دو
مدینتھ وفي شقتھ الصغیرة التي تشبھ شقتي قضینا 
عاما من أجمل أعوام العمر فقد حل علینا في نھایتھا 

 عضوا جدید ھو ابنتي " وئام"
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في العام التالي أصبح الوضع صعبا مع ازدیاد نفقاتنا 
 وتخصیص جزء من راتبھ لوالدیھ في الوطن.

فس المدینة فلم أجد عملا حاولت البحث عن عمل في ن
مناسبا وكأن الغربة تأبى إلا أن تخلص في تعاملھا 
تلقیت رسالة حول إمكانیة عودتي إلى عملي السابق 
وسافرت مع ابنتي على أن نلتقي بزوجي نھایة كل 

 أسبوع حتى نجد حلا لھذا الشتات داخل الشتات.
سافرت مدینتي الأولى وعدت لشقتي الضیقة التي 

عیوني مع صوت "وئام" وھي تفرش اتسعت في 
 ألعابھا فلا تترك لي موطئ قدم.

رغم كل متاعبي وأنا أذھب بوئام إلى الحضانة في 
طریقي إلى العمل إلا أن عودتي مساء صارت مختلفة 
صرت أتحدث مع صغیرتي ماذا سنفعل حین یأتي 
والدھا نھایة كل أسبوع وكم ھو جمیل أن یملأ البیت 

 بوجوده.
ي لم أشعر بعظمة أي نجاح كنجاحي في في كل غربت

 صنع عائلة..                                         
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